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المسائل الفقهية 
لأم كلثوم بنت علي )رضي الله عنها(

د. محمد عبد الرضا هادي الشجيري
الجامعة العراقية  / كلية التربية – الطارمية

المستخلص ..

تتنــاول هــذه الدراســة حيــاة وفقــه الصحابيــة الجليلــة الســيدة أم كلثــوم )رضي الله عنهــا( 
زوجــت أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب  بنــت عــي بــن أبي طالــب  ، حيــث جــاء موضــوع 
الدراســة ضمــن مبحثــن  المبحــث الاول تناولــت فيــه حيــاة ام كلثــوم والمبحــث الثــاني تناولنــا فيــه 
مســائلها الفقهيــة وهــي اربعــة: المســالة الاولى نظــر الرجــل)ذي محــرم( الى المــرأة، و الكفالــة بالنفــس 

. وحكــم الصدقــة والــزكاة لمــوالي )آل البيــت( و الصــاة الوســطى .
الكلمات المفتاحية : المسائل الفقهية ، ام كلثوم .

Jurisprudential issues of Umm Kulthum bint Ali 
(may God be pleased with her)

Mohammed Abdulreda Hadi Al Shujairi
AL- Iraqi University - College of Education

Abstract :
This study deals with the life and jurisprudence of the great companion Mrs. 

Umm Kulthum (may God be pleased with her) She married the Commander 
of the Faithful Omar Bin Al-Khattab, Bint Ali Bin Abi Talib, where the subject of 
the study came within two topics. The first topic dealt with the life of Umm 
Kulthum, and the second topic dealt with its jurisprudential issues, which are 
four: The first issue is the man’s view (with a mahram) regarding the woman, 
and the sponsorship. Ruling on charity and alms tax for the followers of (Al-
Bayt) and the middle prayer
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المقدمة:

ويصطفــي  ويختــار،  يشــاء  مــا  يخلــق  لله  الحمــد 
  للــرف مــن شــاء مــن الأخيــار، شّرف رســوله محمــدًا
ــد ربي  ــة، أحم ــه أشرف ذريّ ــل ذريت ــة ، وجع ــى كل البري ع
ــهد أن لا  ــتغفره وأش ــه وأس ــي علي ــكره وأثن ــالى وأش تع
إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده 
ــه  ــوله وعترت ــة رس ــالى بمحب ــرب إلى الله تع ــوله نتق ورس
ــى  ــم وع ــارك عليه ــلم وب ــى الله وس ــة ص ــرة الزكي الطاه
الصحابــة والتابعــن ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم 

ــد". ــا بع ــن، أم الدي
الصحابيــة  وفقــه  حيــاة  تتنــاول  دراســة  فهــذه 
الجليلــة الســيدة أم كلثــوم )رضي الله عنهــا( زوجــت 
أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب  بنــت عــي بــن أبي 
ــة  ــة العالي ــة والمكان ــة الرفيع ــب المنزل ــب  صاح طال
ــت  ــدين، بن ــاء الراش ــع الخلف ــول الله  . وراب ــد رس عن
ــاء العالمــن، شــقيقة  ــيدة نس ــت رســول الله س فاطمــة بن
الحســن والحســن  )رضي الله عنهــا( ســيدا شــباب أهــل 
ــدة رســول  ــي بذلــك حفي ــا رســول الله، فه ــة وريحانت الجن

. الله 
ــد  ــوم في عه ــدت أم كلث ــة ول ــة الكريم ــذه البيئ في ه
النبــي ونشــأت وترعرعــت وتربــت فكانــت مثــال الفتــاة 
ــم  ــاء. ث ــة والحي ــن والفضيل ــي الدي ــئة ع ــلمة الناش المس
تزوجــت أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب  ثــاني 
فكانــت  بالجنــة  المبشريــن  واحــد  الراشــدين  الخلفــاء 
ــا ربــط بــن قطبــن هامــن  )رضي الله عنهــا( جــرًا عاليً
مــن أقطــاب الإســام، فعبرهــا تجســدت محبــة عمــر 
بــن الخطــاب لعــي  حــن طلــب ابنتــه ورغــب في 
مصاهرتــه، وتجســدت محبــة عــي لعمــر حــن زوجــه 

ــرة)1(.  ــذه المصاه ــب به ــه ورح ابنت

ــعد  ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرى: أب ــات الك ــر  الطبق ))) ينظ
بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي المعــروف 

وقد قسمت الموضوع الى مبحثين 
ــه  ــوم وفي ــاة ام كلث ــه حي ــت في ــث الاول تناول المبح

ــب: ــدة مطال ع
ــبها  ــمها ونس ــه اس ــت في ــب الاول وتناول 1 - المطل

ــا. ومولده
2 - المطلــب الثــاني وتناولــت فيــه زواجهــا مــن عمــر 

بــن الخطــاب واولادهــا وحياتهــا معــه. 
ــا  ــا لزوجه ــه حبه ــت في ــث وتناول ــب الثال 3 - المطل

ــه. ولأهــل بيت
4 -  المطلــب الرابــع وتناولــت فيــه زواجهــا بعــد 

مقتــل عمــر بــن الخطــاب ووفاتهــا .
الفقهيــة  فيــه مســائلها  تناولــت  الثــاني  المبحــث 

وفيــه اربعــة مســائل:
1 - المسالة الاولى نظر الرجل )ذي محرم( الى المرأة.

2 - المسالة الثانية الكفالة بالنفس .
ــوالي  ــزكاة لم ــة وال ــم الصدق ــة حك ــالة الثالث 3 - المس

)آل البيــت( .
4 - المسالة الرابعة الصلاة الوسطى .

القــادر  230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد  بابــن ســعد )ت: 
1990م،  ط1،   بــروت،   – العلميــة  الكتــب  دار  عطــا، 
338/8، الذريــة الطاهــرة النبويــة: أبــو بـِـرْ محمــد بــن 
أحمــد بــن حمــاد بــن ســعيد بــن مســلم الأنصــاري الــدولابي 
الــرازي )ت:310هـــ(، تحقيــق: ســعد المبــارك الحســن، الدار 
ــات:  ــت، ط1، 1407هـــ، ص166 ، الثق ــلفية– الكوي الس
ــدَ،  ــان بــن معــاذ بــن مَعْب ــان بــن أحمــد بــن حب محمــد بــن حب
التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي)ت: 354هـــ(، 
ــد، ط1،  ــن الهن ــاد الدك ــدر آب ــة بحي ــارف العثماني ــرة المع دائ
ــن  ــد ب ــم أحم ــو نعي ــة: أب ــة الصحاب 1973، 216/2، معرف
عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن مهــران 
يوســف  بــن  عــادل  تحقيــق:  430هـــ(،  )ت:  الأصبهــاني 
1998م،  ط1،  للنشر-الريــاض،  الوطــن  دار  العــزازي، 
عبــد  أبــو  الديــن  النبــاء: شــمس  أعــام  54/1، ســر 
الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْــاز الذهبــي )ت: 
ــإشراف الشــيخ  ــق مجموعــة مــن المحققــن ب 748هـــ(، تحقي
شــعيب الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة- بــروت ، ط3، 

.500/3 1985م، 
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المبحث الاول: 
حياة ام كلثوم )رضي الله عنها( 

وقيه عدة مطالب :
المطلب الاول: اسمها ونسبها ومولدها:

اولاً : هــي أم كلثــوم بنــت عــى بن أبــى طالب )عبد 
منــاف( بــن عبــد المطلــب، ويقــال لــه )شــيبة الحمــد( بن 
ــن لــؤي  ــن كلاب ب ــن قــى ب ــاف ب ــد من ــن عب هاشــم ب
ــة  ــن كنان ــر ب ــن الن ــك ب ــن مال ــر ب ــن فه ــب ب ــن غال ب
ــاس بــن مــر بــن نــزار  بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إلي
ــن  ــد ب ــت محم ــة بن ــا فاطم ــان)1( أمه ــن عدن ــد ب ــن مع ب
ــب  ــم ويتصــل نس ــن هاش ــد المطلــب ب ــن عب ــد الله ب عب
ــد المطلــب. ــب أمهــا بجدهــا الثالــث عب أبيهــا مــع نس

ــاً: مولدهــا : ولــدت  في المدينــة المنــورة في  ي ثان
الهجــرة )6هـــ(، ورأت  مــن  السادســة  الســنة  حــدود 

النبــي  ولم تــرو عنــه شــيئا)2(.
المطلب الثاني : 

زواجها من عمر بن الخطاب واولادها وحياتها معه.
اولا: زواجها من الخليفة عمر بن الخطاب)3(:

ــو  ــة: أب ــة والنهاي ــرى، 19/3، البداي ــات الك ــر الطبق ))) ينظ
ــم  ــر القــرشي البــري ث ــن كث ــن عمــر ب الفــداء إســاعيل ب
ــاء  ــق: عــي شــري، دار إحي الدمشــقي)ت: 774هـــ(، تحقي
الــراث العــربي، ط1، 1988م، 333/7، الإصابــة في تمييــز 
ــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد  ــة: أب الصحاب
بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة – 

بــروت، ط1، 1415هـــ، 507/1.
))) سير أعلام النبلاء ، الذهبي، 479/4.

ــيد  ــا الس ــيعة وفقهائه ــي الش ــن محدث ــزواج م ــذا ال ــر ه ))) وذك
مرتــى علــم الهــدى في كتابــه “الشــافي” ]ص116[ وفى 
كتابــه “تنزيــه الأنبيــاء” ]ص141 ط إيــران[، وابــن شــهر 
ــن  ــن عــي ب ــو جعفــر محمــد ب ــن أب آشــوب ]هــو رشــيد الدي
شــهر آشــوب الــروي المازنــدراني “فخــر الشــيعة ومــروج 
الشريعــة، يحيــي آثــار المناقــب والفضائــل، والبحــر المتلاطــم 
الزخــار، شــيخ مشــائخ الإماميــة وصاحــب كتــاب “المناقب” 
وغــره، وكان إمــام عــره، ووحيــد دهــره.. وهــو عنــد 

الشــيعة كالخطيــب البغــدادي لأهــل الســنة، مات ســنة 588 
ــب  ــه “مناق ــاب، 321/1( في كتاب ــى والألق ــب” )الكن بحل
آل أبي طالــب” ]3 /162، ط بمبئــى الهنــد[ والأربــي في 
“كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة” ]ص10 ط إيــران القديم[ 
 ]124/3[ البلاغــة”  نهــج  “شرح  في  الحديــد  أبي  وابــن 
ط  ]ص277  الشــيعة”  “حديقــة  في  الأردبيــي  ومقــدس 
طهــران[ والقــاضي نــور الله الشوشــري الــذى يســمونه 
بالشــهيد الثالــث في كتابــه “مجالــس المؤمنــن” ]ص76 ط 
ــداد  ــر المق ــو يذك ــول وه ــاً ص82[ ويق ــم، أيض ــران القدي إي
ــولي  ــان، وإن ال ــه لعث ــى بنت ــي أعط ــود: إن النب ــن الأس ب
زوج بنتــه مــن عمــر” ]“مجالــس المؤمنــن” ص85[. وأيضــاً 
ذكــر هــذا الــزواج في كتابــه “مصائــب النواصــب” ]ص170 
ــه  ــري في كتاب ــت الله الجزائ ــيد نعم ــاً الس ــران[، وأيض ط طه
ــار  ــه “بح ــي في كتاب ــر المجل ــا باق ــة” والم ــوار النعماني “الأن
ط  ص621  وأزواجــه  أولاده  أحــوال  ]بــاب  الأنــوار” 
طهــران[، والمــؤرخ الشــيعي المــرزه عبــاس عــي القــي في 
تاريخــه ]“تاريــخ طــراز مذهــب مظفــري” فــارسي، بــاب 
حكايــة تزويــج أم كلثــوم مــن عمــر بــن الخطــاب[، ومحمــد 
جــواد الــري في كتابــه ]“أمــر المؤمنــن” ص217 تحــت 
عنــوان “عــي في عهــد عمــر” ط بــروت[، والعبــاسي القمــي 
في “منتهــى الآمــال” ]ج1 ص186 فصــل6 تحــت عنــوان 
“ذكــر أولاد أمــر المؤمنــن” ط إيــران القديــم[ وغيرهــم 
الذيــن بلــغ عددهــم حــد التواتــر، ولا ينكــر ذلــك إلا مكابــر 

ــر. ــادل متنك ــل أو مج جاه
ــوز  ــه يج ــى أن ــيعة ع ــاء الش ــزواج فقه ــذا ال ــتدل به ــد اس ولق 	
نــكاح الهاشــمية مــن غــر الهاشــمي، فكتــب الحــيّ في شرائــع 
الإســام “ويجــوز نــكاح الحــرة العبــد، والعربيــة العجمــي، 
والهاشــمية غــر الهاشــمي” ]“شرائــع الإســام” في الفقــه 

ــوفى 672هـــ[. ــكاح، المت ــاب الن ــي، كت ــري للح الجعف
وكتــب تحــت هــذا شــارح الشرائــع زيــن الديــن العامــي  	
ــان، وزوج  ــه عث ــي ابنت ــاني “وزوج النب ــهيد الث ــب بالش الملق
ابنتــه زينــب بــأبي العــاص بــن الربيــع، وليســا مــن بنــي 
ابنتــه أم كلثــوم مــن عمــر،  هاشــم، وكذلــك زوّج عــي 
بنــت  فاطمــة  عثــان  بــن  عمــرو  بــن  الله  عبــد  وتــزوج 
ســكينة،  أختهــا  الزبــر  بــن  مصعــب  وتــزوج  الحســن، 
ــام” شرح  ــالك الأفه ــم” ]“مس ــي هاش ــر بن ــن غ ــم م وكله
شرائــع الإســام، بــاب لواحــق العقــد ج1[. ولقــد ذكــر هذا 
الــزواج علــاء الأنســاب والتراجــم أيضــاً مثــل البــاذري في 
جمــل مــن أنســاب الأشراف: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن 
داود البَــاَذُري )ت: 279هـــ( تحقيــق: ســهيل زكار ورياض 
الــزركلي، دار الفكــر – بــروت، ط1، 1996م، 428/1، 
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كان عمــر بــن الخطــاب  يكــن لأهــل البيــت محبة 
 ، خاصــة لا يكنهــا لغيرهــم لقرابتهــم مــن رســول الله
ولمــا أوصى بــه الله ورســول الله  مــن أكــرم أهــل البيــت 

نم  نخ  نح  ــالى: حمىٱنج  ــال تع ــم ، ق ــة حقوقه ورعاي
هىهيحمي ]ســورة الشــورى، ايــة:22[  هم  هج  ني  نى 
ــم الله في  ــي، أذكرك يت ــل ب ــم الله في أه ــال  : ))أذكرك وق
 : ــي(()1( وقــال يت ــي أذكركــم الله في أهــل ب ت ي أهــل ب
ــبي  ــة إلا نس ام ــوم القي ــع ي ــبب منقط ــب وس ))كل نس

وســببي(()2( فمــن هــذا الباعــث خطــب عمــر أم كلثــوم 
ابنــت عــي بــن أبي طالــب  وتــودد إليــه في ذلــك . فقد 
ــه أن عمــر بــن الخطــاب  ــر بــن محمــد عــن أبي روى جعف
ــال  ــوم، فق ــه أم كلث ــب ابنت ــن أبي طال ــي ب ــب إلى ع خط
عــي: إنــا حبســت بنــاتي عــى بنــي جعفــر.  فقــال عمــر: 
ــر الأرض رجــل  ــا عــى ظه ــو الله م ــا عــي ف أنكحنيهــا ي
يرصــد مــن حســن صحابتهــا مــا أرصــد)3(. فقــال عــي: 
  قــد فعلت...الحديــث( فتزوجهــا عمــر بــن الخطــاب

محمــد  أبــو  العــرب”:  أنســاب  “جمهــرة  في  حــزم  وابــن 
عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي 
دار  العلــاء،  مــن  456هـــ( تحقيــق لجنــة  الظاهــري )ت: 
الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 1983م، ص38-37، 
والبغــدادي في كتابــه “المحــر” لمحــر”: محمــد بــن حبيــب بــن 
ــو جعفــر البغــدادي  ــن عمــرو الهاشــمي، بالــولاء، أب ــة ب أمي
)ت: 245هـــ( تحقيــق: إيلــزة ليختــن شــتيتر، دار الآفــاق 

426، وغيرهــم. 56، ص  بــروت، ص  الجديــدة، 
))) المســند الصحيــح المختصر)صحيــح مســلم(: مســلم بــن 
ــو الحســن القشــري النيســابوري)ت:261هـ(،  الحجــاج أب
الكتــب  إحيــاء  دار  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  تحقيــق: 
حديــث   ،1873/4 1955م،  ط1،  القاهــرة،  العربيــة- 

رقــم)2408(.
نــاصر  محمــد  الرحمــن  عبــد  أبــو  الصحيحــة،  السلســلة   (((
ــقودري  ــن آدم، الأش ــاتي ب ــن نج ــوح ب ــاج ن ــن الح ــن، ب الدي
الألبــاني )ت: 1420هـــ( مكتبــة المعــارف للنــر والتوزيــع- 

2002م، حديــث رقــم)2036(. الريــاض، ط1، 
))) )لمــس عــي في عمــر بــن الخطــاب رغبتــه الصادقــة في الزواج 

ــن ابنته(. م

وهــي جاريــة لم تبلــغ ودخــل بهــا في شــهر ذي القعــدة)4( 
ــر بــن الخطــاب ولهــا عــر  قــال ابــن حجر)تزوجهــا عم

ــر(. ســنين أو أكث
روايــة  وفي  درهمــا)5(  ألــف  أربعــن  مهرهــا  وكان 
وأمهرهــا عــرة آلاف دينــار)6( فلــم تــزل عنــده إلى أن 

 .)7 قتــل)
يا: أولادها:  ثان

ولــدت الســيدة ام كلثــوم )رضي الله عنهــا( للخليفــة 
عمــر  زيــد الأكــر وورقيــة)8( وقيــل فاطمــة وأمــا 

والمغــازي(:  الســر  )كتــاب  إســحاق  ابــن  ســرة  ينظــر   (((
المــدني  بالــولاء،  المطلبــي  يســار  بــن  بــن إســحاق  محمــد 
)ت:151هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، دار الفكــر – بــروت، 
ــار الخلفــاء:  ــة وأخب ط1، 1978م، 248/1، الســرة النبوي
ــدَ،  ــان بــن معــاذ بــن مَعْب ــان بــن أحمــد بــن حب محمــد بــن حب
التميمــي، أبــو حاتــم، الدارمــي، البُســتي )ت: 354هـــ(  
ــة  ــك وجماع ــز ب ــيد عزي ــظ الس ــه الحاف ــق علي ــه، وعل صحّح
ط3،  بــروت،   – الثقافيــة  الكتــب  النــاشر:  العلــاء  مــن 

.476/2 1417هـــ، 
))) ينظــر  الطبقــات الكــرى، 463/8، الكلينــي في الــكافي 
الأحــكام  تهذيــب  في  والطــوسي   ،115/6 الفــروع،  في 
ــه  ــاء ، 148/8، وفي، 380/2 ، وفي كتاب ــدد النس ــاب ع )ب
أبي  آل  مناقــب  في  والمازنــداراني    ،  356/3 الاســتبصار، 
/1( الأفهــام،  مســالك  في  والعامــي   ،  162/3 طالــب، 
كتــاب النــكاح(، ومرتــى علــم الهــدى في الشــافي،  ص 
116، وابــن أبي الحديــث في شرح نهــج البلاغــة،  124/3، 
والأردبيــي في حديقــة الشــيعة،  ص277 ، والشوشــري 
في مجالــس المؤمنــن، ص 76، و82(، والمجلــي في بحــار 

ص621. الأنــوار، 
))) ينظرتاريــخ اليعقــوبي: أحمــد بــن إســحاق )أبي يعقــوب( 
بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح اليعقــوبي البغــدادي )ت 

.150  -  149/2 )د.ت(،  )د.ط(،  ب:905هـــ(، 
))) ينظر الثقات، ابن حبان، 216/2.

))) ينظــر ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوى القربــى: محــب الديــن 
أحمــد بــن عبــد الله الطــري )ت: 694هـــ(، مكتبــة القدسي-
القاهــرة، عــن نســخة: دار الكتــب المصريــة، ونســخة الخزانــة 

التيموريــة، 1356هـ، 170/1.
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ــاث  ــنة ث ــه س ــاة أبي ــر حي ــده في آخ ــكان مول ــد)1(، ف زي
ــل  ــى كان رجــا)3( ثــم مــات وقي وعشريــن)2( فعــاش حت
قتــل, قتلــه خالــد بــن أســلم مــولى آل عمــر بــن الخطــاب 
خطــأ)4( في خلافــة معاويــة في ولايــة ســعيد بــن العــاص 
ــن  ــد الله ب ــه عب ــن أبي ــوه م ــه أخ ــى علي ــة ص ــى المدين ع
عمــر بــن الخطــاب  وشــهد الصــاة عليــه خــالاه 
الحســن والحســن )رضي الله عنهــا()5( ولم يــرك ولــدا 
ــن  ــا اب ــول أن ــوا)6( وكان يق ــد فانقرض ــه ول ــل كان ل وقي
الخليفتــن)7( وأمــا رقيــة تزوجــت إبراهيــم بــن نعيــم 

ــداً)8(. ــرك ول ــده ولم ت ــت عن فمات
ثالثاً: حياتها مع زوجها .. 

أمــر  عنــد  عنهــا(  الله  )رضي  كلثــوم  أم  حظيــت 
ــة،  ــةً مرموق ــةً عالي ــاب  منزل ــن الخط ــر ب ــن عم المؤمن

بنــت  أم كلثــوم  زيــد الأصغــر، وأمــه  ايضــا  ))) وللخليفــة 
ــوم ]بنــت  ــن أم كلث جــرول. وفــرق الإســام بــن عمــر وب

جــرول[.
الفضــل أحمــد  أبــو  الآثــار:  الإيثــار بمعرفــة رواة  ينظــر   (((
ــقلاني )ت:  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ب
الكتــب  دار  حســن،  كــروي  ســيد  تحقيــق:  852هـــ(، 

ص79. 1413هـــ،  ط1،  بــروت،   – العلميــة 
))) ينظــر تاريــخ بغــداد: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن 
أحمــد بن مهــدي الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، تحقيق: 
ــامي -  ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع ــور بش الدكت

ــروت، ط1، 2002م، 126/7. ب
ــن  ــن ب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــق: أب ــخ دمش ــر  تاري ))) ينظ
هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: 
ــر  ــة والن ــر للطباع ــروي، دار الفك ــة العم ــن غرام ــرو ب عم

.482/19 1995م،  والتوزيــع، 
))) الإيثار بمعرفة رواة الآثار، ص79.

))) المصدر نفسه، ص483.
))) ينظــر الــوافي بالوفيــات: صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن 
عبــد الله الصفــدي )ت: 764هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرناؤوط 
وتركــي مصطفــى،  دار إحيــاء الــراث – بــروت، 2000م، 

.23/15
))) المصدر نفسه، 482/19.

ــت  ــرام، فعاش ــال والإك ــن الإج ــا بع ــر إليه ــكان ينظ ف
ــوم )رضي الله  ــت ام كلث ــة وكان ــةً مبارك ــاةً طيب ــده حي عن
ــا  ــارك زوجه ــي تش ــة الت ــة المحب ــة الصالح ــا( الزوج عنه
الداخليــة  مــن مســؤوليات الخلافــة ومهماتهــا  شــيئًا 
ــه  ــرات، وتشرك ــد أزره في الخ ــت تش ــد كان ــة فق والخارجي
ــف الألآم عــن  ــي تخفي ــاس فف ــف الألآم عــن الن في تخفي
ــال :  ــك  ق ــن مال ــس ب ــد روى ان ــة فق ــاس والرعي الن
)بينــا عمــر يعــسُّ المدينــة، - أي يتحســس أخبــار 
الرعيــة- إذ مــر برحبــةٍ مــن رحابهــا، فــإذا هــو بيــتٌ 
ــن  ــمع أن ــه، فس ــا من ــس، فدن ــن بالأم ــعرٍ لم يك ــن ش م
امــرأة، ورأى رجــاً قاعــداً، فدنــا منــه، فســلم عليــه، 
ــة،  ــم قــال: مــن الرجــل؟ فقــال: رجــلٌ مــن أهــل البادي ث
جئــت إلى أمــر المؤمنــن أصُيــب مــن فضلــه، فقــال: مــا 
ــق  ــال: انطل ــت؟ ق ــمعه في البي ــذي أس ــوت ال ــذا الص ه
يرحمــك الله لحاجتــك، فقــال: عــيَّ ذلــك، مــا هــو؟ قــال 
ــض، -أي في طــور الطلــق- قــال  الرجــل: امــرأةٌ تمخِّ
عمــر: هــل عندهــا أحــد ؟ قــال: لا، قــال أنــس: فانطلــق 
ــي  ــت ع ــوم بن ــال لأم كلث ــه، فق ــى منزل ــى أت ــر، حت عم
ــكِ؟  ــرٍ ســاقه الله إلي )رضي الله عنهــا(: هــل لــكِ مــن أج
ــس  ــض، لي ــة تمخِّ ــرأةٌ عربي ــال: ام ــو؟ ق ــا ه ــت: وم قال
ــال:  ــئت، ق ــم إن ش ــوم: نع ــت أم كلث ــد، قال ــا أح عنده
فخــذي معــكِ مــا يصلــح المــرأة لولادتهــا، وجيئينــي 
ببرمــةٍ، وشــحمٍ، وحبــوب، قــال: فجــاءت بــه، فقــال 
ــي القــدر الــذي يطبــخ  ــي، وحمــل البرمــة، وه لهــا: انطلق
ــال  ــت، فق ــى إلى البي ــى انته ــه حت ــت خلف ــا، ومش فيه
لهــا: ادخــي إلى المــرأة، وجــاء حتــى قعــد إلى الرجــل، 
فقــال لــه: أوقــد لي نــاراً، ففعــل، فأوقــد تحــت البرمــة 
حتــى أنضجهــا، وولــدت المــرأة، فقالــت امرأتــه: يــا أمــر 
ــك بغــام، فلــا ســمع الرجــل يــا  المؤمنــن، بــرِّ صاحب
ــى عنــه، فقــال  أمــر المؤمنــن، كأنــه هابــه، فجعــل يتنحَّ
ــة، فوضعهــا عــى  ــل البرم ــت، فحم ــك كــا أن ــه: مكان ل
ــم  ــت، ث ــبعيها، ففعل ــوم: أش ــال لأم كلث ــم ق ــاب، ث الب
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ــر،  ــام عم ــاب، فق ــى الب ــا ع ــة، ووضعته ــت البرم أخرج
كل  فقــال:  الرجــل،  يــدي  بــن  ووضعهــا  وأخذهــا، 
فإنــك قــد ســهرت مــن الليــل، ففعــل، فقــال عمــر 
لامرأتــه: اخرجــي، وقــال للرجــل: إذا كان غــداً، فأتنــا 
 نأمــر لــك بــا يصلحــك، ففعــل الرجــل ذلــك، فأجــازه 

وأعطاه()1(.
مــن  شــيئًا  زوجهــا  مشــاركة  يخــص  فيــا  أمــا 
روى  فقــد  الخارجيــة  ومهامهــا  الخلافــة  مســؤوليات 
الــروم  الإمــام الطــري )رحمــه الله( قــال: )تــرك ملــك 
ــتأنس  ــأله ويس ــذ يس ــه واخ ــر وقارب ــب عم ــزو، وكات الغ
ــة  ــا وأرادت الزوج ــد والهداي ــه البري ــادل مع ــه ويتب بأجوبت
مــن  شــيئًا  زوجهــا  تشــارك  أن  كلثــوم  أم  الصالحــة 
ــروم  ــوم إلى ملكــة ال ــؤوليات الخلافــة فبعثــت أم كلث مس
ــع  ــلته م ــاء، وأرس ــاش النس ــن أحف ــاشٍ م ــبٍ وأحف بطي
البريــد، فلــا وصــل، جــاءت امــرأة هرقــل، وجمعــت 
نســاءها، وقالــت: )هــذه هديــة امــرأة ملــك العــرب، 
ــا،  ــدت إليه ــا، فأه ــا، وكافأته ــم كاتبته ــم، ث ــت نبيه وبن

وكانــت فيــا أهــدت إليهــا عقــدٌ فاخــر()2(.

المطلب الثالث : حبها لزوجها ولأهل بيته.
روى ســعد  اولاً: حبهــا لزوجهــا أمــر المؤمنــن : 
ــا  ــاب دع ــن الخط ــر ب ــر  أن عم ــولى عم ــاري)3( م الج
أم كلثــوم بنــت عــي بــن أبي طالــب، وكانــت تحتــه. 
ــر  ــا أم ــت: ي ــك؟ فقال ــا يبكي ــال: م ــي فق ــا تبك فوجده
ــاب  ــى ب ــك ع ــول إن ــار . يق ــب الأحب ــن ان كع المؤمن

))) ينظــر الريــاض النــرة في مناقــب العــرة : أبــو العبــاس، 
الطــري  الديــن  محــب  محمــد،  بــن  الله  عبــد  بــن  أحمــد 
ط2،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  )ت:694هـــ(، 

.390/2 )د.ت(، 
))) ينظــر تاريــخ الأمــم والملــوك: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 
كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطــري )ت: 310هـ(، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1407هـ، 601/2.
 	(((

ــاء الله، والله إني  ــا ش ــر: م ــال عم ــم. فق ــواب جهن ــن أب م
لأرجــو أن يكــون ربي خلقنــي ســعيدا. ثــم أرســل إلى 
كعــب فدعــاه، فلــا جــاءه كعــب قــال: يــا أمــر المؤمنــن 
لا تعجــل عــي. والــذي نفــي بيــده لا ينســلخ ذو 
ــى تدخــل الجنــة. فقــال عمــر: أي شيء هــذا؟  الحجــة حت
ــن  ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــار. فق ــرة في الن ــة وم ــرة في الجن م
والــذي نفــي بيــده إنــا لنجــدك في كتــاب الله عــى بــاب 
ــإذا  ــا ف ــوا فيه ــاس أن يقع ــع الن ــم تمن ــواب جهن ــن أب م

ــة)4(. ــوم القيام ــا إلى ي ــون فيه ــوا يقتحم ــت لم يزال م
ــاس)5(: ولمــا طعــن  ســمعنا صــوت  قــال ابــن عب
أم كلثــوم بنــت عــي بــن أبي طالــب : واعمــراه، وكان 

ــكاء .. )6(. ــت ب ــجَّ البي ــن فارت ــوة يبك ــا نس معه

))) تاريخ الأمم والملوك، الطبري، 253/3. 
بــن  عمــر  الفــارسي  المجــوسي  لؤلــؤة  أبــو  طَعــن  ولمــا   (((
ــمِّ الرســول : عــي بــن  ــا ع الخطــاب دخــل عليــه ابن
أبي طالــب وعبــدالله بــن عبــاس )رضي الله عنهــا( فقــال 
ــن أبي  ــوم بنــت عــي ب ــاس:  فســمعنا صــوت أم كلث ــن عب اب
طالــب: واعمــراه، وكان معهــا نســوة يبكــن فارتــجَّ البيــت 
بــكاء.. فقــال ابــن عبــاس: .. فــوالله لقــد كان إســامك 
عــزاً، وإمارتــك فتحــاً ، ولقــد مــأت الأرض عــدلاً ، فقــال 
ــره  ــه ك ــال: فكأن ــاس، ق ــن عب ــا اب ــك ي ــهد لي بذل ــر: أتش عم
الشــهادة فتوقــف، فقــال لــه عــي : قــل نعــم، وأنــا معــك، 
فقــال : نعــم  وفي روايــة :  فــرب عــيٌ بــن كتفــي وقــال : 
ــنَ، دخــل عــيٌّ  فقــال: مــا  ــلَ عمــر وكُفِّ اشــهد، ولمــا غُسِّ
عــى الأرض أحــدٌ، أُحــبُّ أن ألقــى الله بصحيفتــه مــن هــذا 

ــم )5(. ــن أظهرك ى ب ــجَّ المس
))) ينظــر مناقــب عمــر بــن الخطــاب: ابي الفــرج عبــد الرحمن بن 
عــي بــن محمــد ابــن الجــوزي )ت: 597هـــ( تحقيــق: حلمــي 
بــن محمــد بــن اســاعيل، دار الكتــب العلميــة- بــروت، 
ــة  ــام أبي حنيف ــند الإم ط3، 1978م، ص 214-215، مس
)روايــة أبي نعيــم(: أبــو نعيــم أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
إســحاق بــن موســى بــن مهــران الأصبهــاني )ت:430هـــ(، 
ــاض،  ــر- الري ــة الكوث ــابي، مكتب ــد الفاري ــر محم ــق: نظ تحقي

ط1، 1415هـــ، ص28.



213  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

ثانياً: حبها لأهل بيته رضي الله عنهم:
المؤمنــن  أمــر  مقتــل  بعــد  الفتنــة  حدثــت   لمــا 
عثــان  أشــكل الامــر عــى اهــل المدينــة فاختــاروا 
الحيــاد حتــى ينجــي الأمــر وكان عبــد الله بــن عمــر 
)رضي الله عنهــا( يميــل الى عــي  ولمــا راى موقــف 
امــر  يغضــب  ان لا يخالفهــم  ولا  اراد  المدينــة  اهــل 
المؤمنــن وخــرج الى مكــة يعتمــر فاخــر ام كلثــوم )رضي 
الله عنهــا( بالأمــر وانــه عــى طاعــة امــر المؤمنــن وحــاول 
  ــي ــن ع ــه وب ــاء بين ــارة البغض ــن اث ــض المغرض بع
عــن  ودافعــت  عنهــا(  الله  )رضي  كلثــوم  ام   فوقفــت 
ــوم بنــت عــي  ــر فقــد روي)1( ان أم كلث ــن عم ــد الله ب عب
ــت  ــاب، فقال ــن الخط ــر ب ــت عم ــت تح ــا وكان ــت أباه ات
ــل  ــا أتكف ــح، وأن ــل صال ــر رج ــن عم ــد الله  ب ــه: إن عب ل
مــا يجــيء منــه لكــف... فجــاء ابــن عمــر إليهــا فقــال: يا 
أمــاه! إنــك قــد كفّلــت فّي وأنــا أريــد الخــروج إلى العمــرة 
الســاعة، ولســت بداخــل في شيء يكرهــه أبــوك غــر أني 
ــأذني، وإن  ــئت ف ــإن ش ــاس، ف ــع الن ــى يجتم ــك حت ممس
ــب في  ــل اذه ــت: لا، ب ــك، قال ــي إلى أبي ــئت فابعثين ش

ــرا. ــر معتم ــن عم ــق اب ــه، فانطل حفــظ الله وتحــت كنف
 فقالــوا: قــد  ــا  أتــوا عليّ النــاس  فلــا أصبــح 
ــر  ــة والزب ــن طلح ــد م ــو أش ــدث  ه ــة ح ــدث البارح ح
ــر  ــن عم ــرج اب ــوا: خ ــا ذاك؟ قال ــي: وم ــال ع ــة، ق ومعاوي
إلى الشــام، فأتــى عــي الســوق وجعــل يعــد طلابــا  لــرد 
ابــن عمــر، فســمعت أم كلثــوم )رضي الله عنهــا( بذلــك 
ــر  ــت: إن الأم ــا فقال ــت أباه ــى أت ــا حت ــت بغلته فركب
ــر  ــن عم ــا اب ــر له ــا ذك ــه ب ــك، وحدثت ــا بلغ ــر م ــى غ ع
رضي الله عنهــا، فطابــت نفــس عــي  بذلــك، فــا 
ــن  ــض القادم ــم بع ــى جاءه ــوق حت ــن الس ــوا م انصرف
مــن العمــرة وأخــروه أنهــم رأوا ابــن عمــر )رضي الله 
عنهــا( وآخــر معــه عــى حماريــن محرمــن بكســاء يــن)2(.

))) ينظر تاريخ الأمم والملوك، الطبري، 5/3.
حبــان،  ابــن  الخلفــاء:  وأخبــار  النبويــة  الســرة  ينظــر   (((

المطلب الرابع : 
زواجها بعد مقتل عمر بن الخطاب ووفاتها

بــن  عمــر  الخليفــة  مقتــل  بعــد  زواجهــا  اولاً: 
الخطــاب : بعــد مقتــل زوجهــا أمــر المؤمنــن عمــر 
ــي  ــا ع ــت أبيه ــت إلى بي ــه انتقل ــاب رضي عن ــن الخط ب
  ــه ــى وفات ــا حت ــت أبيه ــة في بي ــب  وبقي ــن ابي طال ب
ــا  ــدم لزواجه ــي تق ــة ع ــوفي الخليف ــا ت دون زواج وبعدم
ــل  ــف فدخ ــة أل ــا بمائ ــث إليه ــاص وبع ــن الع ــعيد ب س
ــه. فأرســلت  عليهــا الحســن فشــاورته. فقــال: لا تزوجي
ــا أزوجــه فاتعــدوا لذلــك. وحــر  ــن. فقــال: أن إلى الحس
الحســن. وأتاهــم ســعيد ومــن معــه. فقــال ســعيد: أيــن 
ــال:  ــه. ق ــك دون ــن: أكفي ــه الحس ــال ل ــد الله؟ ق ــو عب أب
ــد  ــال: ق ــد؟. ق ــا محم ــا أب ــذا ي ــره ه ــد الله ك ــا عب ــل أب فلع
يكرهــه،  شيء  في  أدخــل  لا  إذا  قــال:  وأكفيــك.  كان. 
ــيئا)3( وفي  ــه ش ــذ من ــال ولم يأخ ــرض في الم ــع ولم يع ورج
روايــة قــال: إني أكــره أن أحــرج ابنــي فاطمــة. فــرك 
ــد  ــا محم ــن عمه ــن اب ــت م ــا تزوج ــج)4(. وروي أنه التزوي
بــن جعفــر وقتــل عنهــا، ثــم تزوجهــا عــون بــن جعفــر، 
ــر ـ أي  ــن جعف ــد الله ب ــا عب ــف عليه ــا وخل ــل عنه فقت
زوج أختهــا زينــب ـ بعــد مــا طلقهــا ، وفي هــذا نظــر لان 
ــر  ــة تس ــا في واقع ــون قت ــه ع ــر وأخي ــن جعف ــد ب محم
عــام 17 هـــ أمــا زواجهــا مــن عبــد الله بــن جعفــر فثابت 

ــده)5(. ــت عن ــا توفي لأنه

.529/2
))) ينظــر  الجــزء المتمــم لطبقــات ابــن ســعد: أبــو عبــد الله محمــد 
بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي 
بــن  230هـــ( تحقيــق: محمــد  بابــن ســعد )ت:  المعــروف 
ط1،  الطائــف،   - الصديــق  مكتبــة  الســلمي،  صامــل 
 .93/8 416/1، البدايــة والنهايــة، ابــن كثــر،  1993م، 

))) ينظر  البداية والنهاية ، 323/11.
))) اينظــر المنمــق في أخبــار قريــش: محمــد بــن حبيــب بــن أميــة 
بــن عمــرو الهاشــمي، بالــولاء، أبــو جعفــر البغــدادي )ت: 
245هـــ(، تحقيــق: خورشــيد أحمــد فــاروق، عــالم الكتــب- 
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ــا: وفاتهــا )رضي الله عنهــا( : ماتــت أم كلثــوم  ي ثان
)رضي الله عنهــا( وولدهــا في يــوم واحــد، أصيــب زيــد في 
حــرب كانــت بــن بنــي عــدي، فخــرج ليصلــح بينهــم، 
فشــجه رجــل وهــو لا يعرفــه فعــاش أيامــاً، وكانــت 
ــد  ــت عب ــت تح ــد وكان ــوم واح ــا في ي ــة، فمات ــه مريض أم
ــا  ــام)1( ودفن ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــر ب ــن جعف الله ب

بالبقيــع)2(.

بيروت، ط1، 1985م، ص 312 .
))) ينظر الإصابة،  492/4. المنمق في أخبار قريش

))) امــا المســجد الــذي في ســورية الــذي فيــه قــر أم كلثــوم رضي 
الله عنهــا فهــو لايعــود لا الى ام كلثــوم بنــت رســول الله صَــىَّ 
ــالى  ــان رضي الله تع ــد عث ــت عن ــي كان مَ الت ــلَّ ــهِ وَسَ اللَُّ عَلَيْ
ــة  ــي َ ودفنــت بالمدين ــاة النب عنهــا لأن تلــك ماتــت في حي
المشرفــة عــى مشرفهــا أفضــل الصــاة وأتــم الســام ولا هــي 
أم كلثــوم بنــت عــي مــن فاطمــة التــي تزوجهــا الإمــام عمــر 
بــن الخطــاب  لأن تلــك ماتــت هــي وابنهــا زيــد بالمدينــة 
المنــورة في يــوم واحــد ودفنهــا بالبقيــع رضي الله تعــالى عنهــا 
ــا هــي امــرأة مــن أهــل البيــت ســميت بهــذا الاســم ولم  وإن
يحفــظ نســبها ومســجدها بنــاه رجــل قرقــوبي مــن أهــل حلب 
المحروســة. ينظــر: الــدارس في تاريــخ المــدارس: عبــد القادر 
تحقيــق:  927هـــ(،  )ت:  الدمشــقي  النعيمــي  محمــد  بــن 
إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلمية-بــروت، ط1، 

.261/2 1990م، 

المبحث الثاني:
 مسائل أم كلثوم )رضي الله عنها( الفقهية

 المسالة الاولى: 
نظر الرجل )ذي محرم)3(( الى المرأة: 

اختلف الفقهاء في هذه المسالة: الى عدة اقوال .
1 - القــول الاول : وهو رأى الســيدة أم كلثوم )رضي 
الله عنهــا( لا يحــل للرجــل النظــر إلى ذات المحــرم إلا مــا 
ــة)اي  ــة المهن ــط( في حال ــرة فق ــة الظاه ــا )الزين ــر منه ظه
ــرو  ــا عم ــك عنه ــا()4( )5( روى ذل ــة في بيته ــاب الخدم ثي

ــارَمُ المــرأة هــو كل رجــل يحــرم عليــه نكاحهــا عــى  ))) ومَْ
التأبيــد، بســبب حرمــة النســب أو المصاهــرة أو الرضــاع؛ 
فمحــارم المــرأة هــم : أبوهــا ، وابنهــا ، وأخوهــا ، وابــن 
ــد زوجهــا،  ــن أختهــا ، وعمهــا ، وخالهــا ، ووال أخيهــا، واب
وابــن زوجهــا ، وزوج ابنتهــا ، وزوج أمهــا الداخــل بهــا، 
يــأتي  بالمــرأة حيــث  والمقصــود   ، الرضــاع  مــن  وأمثالهــم 
ذكرهــا كل أنثــى بلغــت حــداً تُشْــتَهَى فيــه، امــا العــورة 
تطلــق العــورة في اللغــة عــى معــاني عــدة منهــا ،الخلــل، 
والســوأة ، والــي المســتقبح وكل مــا يحــرم كشــفه .فاصــل 
العــورة في اللغــة مــن العــور وهــو النقــص والعيب،وســميت 
العــورة بذلــك لقبــح ظهورهــا، ولمايســببه كشــفها مــن الحــاق 
المذمــة والعــار بكاشــفها )القامــوس المحيــط 2\97 (، وعــورة 
ج4ص416(،  العــرب  )لســان  ســوأتهما  والمــراة  الرجــل 
وقيــل كل شي يســره الانســان أنفتــا وحيــاء فهــو عــورة 
والنســاء عــورة )المصبــاح المنــر ص437 (، امــا اصطلاحــا 
)فهــي كل مــا حــرم الله تعــالى كشــفه امــام مــن لايحــل النظــر 
ــة المحتــاج2\5 واســهل المــدارك1\181 ، والجامــع  ــه ( نهاي الي

لاحــكام القــران 7\182 .
))) اي للرجــل أن ينظــر مــن ذوات محارمــه إلى مــا يظهــر غالبــاً 
كالرقبــة والــرأس والكفــن والقدمــن ونحــو ذلــك. وليــس 
ــاً كالصــدر والظهــر ونحوهمــا،  لــه النظــر إلى مــا يســتتر غالب
الشريعــة  في  المســلم  والبيــت  المــرأة  احــكام  في  المفصــل 
الاســامية: د. عبــد الكريــم زيــدان، مؤسســة الرســالة- 

.152/3 2000م،  ط3،  بــروت، 
))) ينظــر فضائــل الصحابــة: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن 
حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )ت: 241هـــ(، المحقق: 
د. وصي الله محمــد عبــاس، مؤسســة الرســالة - بــروت، 
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ــوم  ــى أم كلث ــت ع ــال: دخل ــح ق ــن أبي صال ــرة، ع ــن م ب
ــي وبينهــا،  ــي تمشــط في ســر بين بنــت عــي ، فــإذا ه
ــة  ــي جالس ــا وه ــا عليه ــن فدخ ــن وحس ــاء حس فج
ــاء  ــور العل ــب  جمه ــو مذه ــث()1(. وه ــط ....الحدي تمتش

ــة)2( والشــافعية)3(، والحنابلــة)4(. مــن المالكي
قــال الخــرشي مــن المالكيــة : أن عــورة الحــرة مــع 
ــع  ــر جمي ــاع أو صه ــب أو رض ــن نس ــرم م ــل المح الرج
ــي مــا فــوق المنحــر وهــو  بدنهــا إلا الوجــه والأطــراف وه
ــه  ــس ل ــان فلي ــان والذراع ــرأس والقدم ــعر ال ــامل لش ش
ــع  ــد م ــد الوغ ــاقها والعب ــا وس ــا وصدره ــرى ثديه أن ي
ــراف المتقدمــة  ــرى منهــا الوجــه والأط ــرم ي ــيدته كالمح س

ــا)5(. ــن محرمه ــراه م ــا ت ــه م ــرى من وت
ــرأة  ــر إلى الم ــوز للرجــل أن ينظ ــال في المجمــوع: ويج ق
ــن  ــه م ــر إلي ــا النظ ــوز له ــك يج ــه، وكذل ــن ذوات محارم م

يى  غــر ســبب ولا ضرورة، لقولــه تعــالى: حمىٱين 
بححمي  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 

ــعودي. ــالة وجهــان حكاهمــا المس ــة وفى المس الآي
ــه  ــوز ل ــه يج ــال أن ــار القف ــو اختي ــن: وه ــاني منه والث
ــدو منهــا عنــد المهنــة لانــه لا ضرورة بــه  النظــر إلى مــا يب
إلى النظــر إلى مــا زاد عــى ذلــك. قــال المســعودي: وهكذا 

ط1، 1983م، 540/1 ، حديث رقم)901(.
 ،540/1 حنبــل،  بــن  أحمــد  الصحابــة،  فضائــل  ينظــر   (((

.)901( رقــم  حديــث 
ــن  ــد ب ــر: محم ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس ــر حاش ))) ينظ
أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )ت: 1230هـــ(، دار 

.214/1 )د.ت(،  بــروت  الفكــر- 
))) ينظــر نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج: شــمس الديــن محمــد 
بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن الرمــي )ت: 
1984م،  اخــره،  ط  بــروت،  الفكــر-  دار  1004هـــ(، 

.185/6
))) ينظــر المغنــي: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن 
محمــد بــن قدامــة الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة المقــدسي)ت: 

620هـــ(، دار الفكر– بــروت، ط1، 1985م، 454/7.
))) ينظر شرح مختصر خليل للخرشي 1\248 .

ــر إلى أمــة غــره.)6( الوجهــان في النظ
ــر  ــه النظ ــوز ل ــي : يج قــال صاحــب الانصــاف الحنب
ــرأس  ــاً، وإلى ال ــر غالب ــا لا يظه ــه إلى م ــن ذوات محارم م
ــاب)7( ــر الأصح ــه أكث ــب. وعلي ــذا المذه ــاقين. وه والس
وقــال صاحــب المغنــي: ويحــوز للرجــل أن ينظــر 
ــة والــرأس  ــا كالرقب مــن ذوات محارمــه إلى مــا يظهــر غالب
ــر إلى  ــه النظ ــس ل ــك ولي ــو ذل ــن ونح ــن والقدم والكف

ــا.)8( ــر ونحوهم ــدر والظه ــا، كالص ــتتر غالب ــا يس م
واستدلوا لقولهم : بالكتاب والسنة ..

نز  نر  مم  ما  1 - قولــه تعــالى: حمىٱلي 
يى  ين  يزيم  ير  ىٰ  ني  نننى  نم 
بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 
ثم  ته  تم  تخ  تح   تج  به  بم  بخ 
سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح 
طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم 

فحفخحمي)9 (. فج  غم  غج  عم  عج  ظم 
وجــه الدلالــة :  قالــوا )المقصــود هنــا مواطــن الزينــة ( 
فيحــوز للرجــل أن ينظــر مــن ذوات محارمــه إلى مواطــن 
الزينــة كالرقبــة والــرأس والكفــن والقدمــن ونحــو 
ــا، كالصــدر  ــتتر غالب ــر إلى مــا يس ــه النظ ــس ل ذلــك ولي

ــا)10(. ــر ونحوهم والظه
2  - حديــث عمــرو بــن مــرة، عــن أبي صالــح 

. المتقــدم 
ــى  ــن ع ــن والحس ــول الحس ــه : دخ ــة في ــه الدلال وج
أم كلثــوم وهــي تمتشــط فلــم تســتتر ولأن المحــارم يدخل 
ــمة  ــتئذان ولا حش ــر اس ــن غ ــض م ــى بع ــم ع بعضه
والمــرأة في بيتهــا تكــون في ثيــاب مهنتهــا عــادة ولا تكــون 

))) المجموع شرح المهذب 16\140.
))) الانصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــاف للمــرداوي 

.20\8
))) المغني 7\98 .

))) )سورة النور، اية:31(.
)1)) المغني7\98 .
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ــكان  ــا ل ــن ذوي محارمه ــر م ــا بالتس ــو أمره ــتترة فل مس
حرجــا عليهــا .

ــا(  ــهيل )رضي الله عنه ــت س ــهلة بن ــث س 3 -حدي
انهــا قالــت: )يــا رســول الله إنــا كنــا نــرى ســالماً ولــداً كان 
يــأوي معــي ومــع أبي حذيفــة في بيــت واحــد ويــراني 
فضــاً وقــد أنــزل فيهــم مــا علمــت فكيــف تــرى فيــه ؟ 
فقــال لهــا النبــي : أرضعيــه فأرضعتــه خمــس رضعات 

ــة ولدهــا()1(.  فــكان بمنزل
وجــه الدلالــة : قولهــا )يــأوي معــي ومــع أبي حذيفــة 
في بيــت واحــد ويــراني فضــاً( وهــذا دليــل عــى أنــه 
كان ينظــر منهــا إلى مــا يظهــر غالبــا، فإنهــا قالــت: 
ــر  ــي لا تس ــة الت ــاب البذل ــاه في ثي ــا ومعن ــراني فض ي

أطرافهــا)2(.
" عــن زينــب  " مســنده  3 - وروى الشــافعي في 
بنــت أبي ســلمة، أنهــا ارتضعــت مــن أســاء امــرأة الزبــر 
ــط  ــا أمش ــي وأن ــل ع ــا، وكان يدخ ــت أراه أب ــت: فكن قال
أقبــي  ويقــول:  رأسي،  قــرون  ببعــض  فيأخــذ   رأسي، 

علي.)3(.
وجــه الدلالــة :  قولهــا )وكان يدخــل عــي وأنا أمشــط 
أقبــي  ويقــول:  رأسي،  قــرون  ببعــض  فيأخــذ   رأسي، 

علي()4(.
ــن ذوات  ــل م ــل للرج ــوا يح ــاني : قال ــول الث 2 - الق
محارمــه النظــر إلى مواضــع الزينــة الظاهــرة و الباطنــة 
ــها،  ــا، ورأس ــر إلى وجهه ــه أن ينظ ــل ل ــا، فيح ــن بدنه م
وشــعرها، وأذنهــا، وعنقهــا، وصدرهــا، وثديهــا، وكفيهــا، 

))) ســنن أبي داود: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق 
ــتاني )ت:  جِسْ ــرو الأزدي السِّ ــن عم ــداد ب ــن ش ــر ب ــن بش ب
دار  وآخــرون،  الأرنــاؤوط  شــعيب  تحقيــق:  275هـــ(، 
 ،223/2 2009م،  ط1،  بــروت،  العالميــة-  الرســالة 

حديــث رقــم )2061(.
))) نفس المصدر .

))) مسند الشافعي 1\230 المغني لابن قدامة 7\98 .
))) المغني لابن قدامه 7\98 .

وذراعهــا، وعضدهــا، وســاقها، وقدمهــا. ولا يحــل لــه 
النظــر الى ظهرهــا، و بطنهــا ومــا يتبعهــا مــن نحــو 
ــن؛  ــن، والرکبت ــن، والفخذي ــن والالیت ــن والفرج الجنب
ــس  ــة، ولي ــع الزين ــو مواض ــه ه ــر إلي ــح النظ ــا أبي لان م
الظهــر والبطــن ومــا ألحــق بهما مــن مواضــع الزينــة، وهو 
ــافعية)6(. ــض الش ــن بع ــة ع ــاف.)5( ورواي ــب الأحن مذه
قــال السرخــي: فأمــا نظــره إلى ذوات محارمــه فنقول: 
ــة  ــرة والباطن ــة الظاه ــر إلى موضــع الزين ــه أن ينظ ــاح ل يب
ئح(  لآيــة  ئج  يي  يى  لقولــه تعــالى: )ين 
ــا  ــواق ويراه ــاع في الأس ــا تب ــة فإنه ــن الزين ــه ع ــرد ب ولم ي
الأجانــب ولكــن المــراد منــه موضــع الزينــة وهــي الــرأس 
ــاعد والكــف  ــق والصــدر والعضــد والس والشــعر والعن
التــاج  موضــع  فالــرأس  والوجــه  والرجــل  والســاق 
ــق موضــع  ــل والشــعر موضــع القصــاص والعن والإكلي
القــادة والصــدر كذلــك فالقــادة والوشــاح قــد ينتهــي 
القــرط والعضــد موضــع  الصــدر والأذن موضــع  إلى 
الدملــوج والســاعد موضــع الســوار والكــف موضــع 
ــدم  ــال والق ــع الخلخ ــاق موض ــاب والس ــم والخض الخات

ــاب.)7(  ــع الخض موض
وقالــوا وينظــر الرجــل مــن ذوات محارمــه إلى الوجــه، 
ــر  ــن، ولا ينظ ــاقين، والعضدي ــدر، والس ــرأس، والص وال
إلى ظهرهــا وبطنهــا.)8( وانــا يجــوز النظــر عندهــم الى مــا 

ــرم . تقــدم اذا لم يكــن عــن شــهوة والا فهــو مح

ــة  ــمس الأئم ــهل ش ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط: محم ))) المبس
السرخــي )ت: 483هـــ(، دار المعرفــة – بــروت، )د.ط(، 
ــع:  ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ 1993م، 149/10، بدائ
ــاني  ــد الكاس ــن أحم ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب ــاء الدي ع
بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  587هـــ(،  الحنفــي )ت: 

.120-119/5 1986م،  ط2، 
))) المجموع شرح المهذب 16\140 .

))) المبسوط للسرخسي 10\149 .
))) اللباب في شرح الكتاب 4\164 .
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ــاح المــس والنظــر إذا كان  ــا يب ــي )إن ــال السرخ ق
ــاف  ــا إذا كان يخ ــا فأم ــه وعليه ــى نفس ــهوة ع ــن الش يأم
ــا  ــك لم ــه ذل ــل ل ــا يح ــا ف ــه أو عليه ــى نفس ــهوة ع الش
ــا  ــوع زن ــس عــن شــهوة ن ــر عــن شــهوة والم ــا أن النظ بين
وحرمــة الزنــا بــذوات المحــارم أغلــظ وكــا لا يحــل لــه أن 
يعــرض نفســه للحــرام لا يحــل لــه أن يعرضهــا للحــرام 

ــك()1(. ــب ذل ــا فليجتن ــاف عليه ــإذا كان يخ ف
ــرأة  ــر إلى الم ــوز للرجــل أن ينظ ــال في المجمــوع: ويج ق
ــن  ــه م ــر إلي ــا النظ ــوز له ــك يج ــه، وكذل ــن ذوات محارم م

يى  غــر ســبب ولا ضرورة، لقولــه تعــالى: )ين 
بح(  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 

ــعودي. ــا المس ــان حكاهم ــألة وجه ــة وفى المس الآي
أصحابنــا  مــن  البغداديــن  قــول  وهــو  أحدهمــا: 
ــرة  ــن ال ــا ب ــا الا م ــع بدنه ــر إلى جمي ــه النظ ــوز ل ــه يج أن
ــه  ــاز ل ــال، فج ــا بح ــه نكاحه ــل ل ــه لا يح ــة، لان والركب

النظــر إلى ذلــك كالرجــل مــع الرجــل)2(.
واحتجوا لقولهم بالكتاب والمعقول.

أولاً : الكتاب
نز  نر  مم  ما  حمىٱلي  1 -قــال تعــالى: 
يى  ين  يزيم  ير  ىٰ  ني  نننى  نم 
بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 

تم...حمي.  تخ  تح   تج  به  بم  بخ 
مم(  ما  وجــه الدلالــة: قالــوا : قولــه )ٱلي 
ــا  ــواق ويراه ــاع في الأس ــا تب ــة فإنه ــن الزين ــه ع ــرد ب لم ي
الأجانــب ولكــن المــراد منــه موضــع الزينــة وهــي الــرأس 
ــاعد والكــف  ــق والصــدر والعضــد والس والشــعر والعن

والســاق والرجــل والوجــه الــخ)3(.

))) المبسوط للسرخسي 10\149 .
))) المجموع شرح المهذب 16\140 . 

))) المبسوط للسرخسي 10\149 .

اً : المعقول  ي ثان
قالــوا أن المخالطــة بــن المحــارم مــن الرجال والنســاء 
للزيــارة وغيرهــا ثابتــة عــادة، فــا يمكــن صيانــة مواضع 
الكشــف إلا بحــرج، والحــرج مرفــوع في  الزينــة عــن 

بح  بج  الشريعــة الإســامية. قــال تعــالى : حمىٱئه 
تجحمي ]الحــج، ايــة: 78[ وكذلــك يدخــل  به  بم  بخ 
محــارم المــرأة عليهــا وهــي في ثيــاب الخدمــة في البيت  ولا 
ــن  ــر م ــورة بالس ــت مأم ــو كان ــادة، فل ــتترة ع ــون مس تك
ذوي محارمهــا لأدى ذلــك إلى وقوعهــا في الحــرج، والحــرج 

ــا)4(. ــوع في الشريعــة الإســامية كــا قلن مرف

ــرى جميــع  3 - الفريــق الثالــث : قالــوا يحــق لــه ان ي
ــن  ــول اب ــو ق ــرج وه ــر والف ــا الدب ــه حاش ــم حريمت جس

ــراً . ــه كث ــد توســع في حــزم وق
ــع  ــرى جمي ــرم أن ي ــذي المح ــز ل ــزم وجائ ــن ح ــال ب ق
ــن،  ــة الاب ــت، وابن ــدة، والبن ــه، كالأم، والج ــم حريمت جس
ــرأة  ــت، وام ــت الأخ ــت الأخ، وبن ــة، وبن ــة، والعم والخال
فقــط.  والفــرج  الدبــر  حاشــا  الابــن،  وامــرأة  الأب، 
وكذلــك النســاء بعضهــن مــن بعــض. وكذلــك الرجــال 

ــض)5(. ــن بع ــم م بعضه
واستدلوا لقولهم بالكتاب والمعقول .

أولاً : الكتاب
نر  مم  ما  1 -: قــول الله تعــالى: حمىٱلي 
ين  يزيم   ير  ىٰ  ني  نننى  نم  نز 
بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 
ته  تم  تخ  تح   تج  به  بم  بخ  بح 
سح  سج  خم   خج  حم  حج  جم  جح  ثم 
ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 

))) بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، الكاســاني، 120/5، 
الزيــدان،  المســلم،  والبيــت  المــرأة  احــكام  في  المفصــل 

.151 /3
))) المحلى لابن حزم 9\163 .
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فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم 
كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فحفخ 

ــة. كملجحمي الآي
ــل  ــز وج ــر الله ع ــزم: ذك ــن ح ــال ب ــة : ق ــه الدلال  وج
ــد  ــكل أح ــدى ل ــرة تب ــة ظاه ــن زين ــة: زينته ــذه الآي في ه
وهــي الوجــه والكفــان عــى مــا بينــا فقــط، وزينــة باطنــة 
ــاه  ــر في الآيــة ووجدن ــرم عــز وجــل إبداءهــا إلا لمــن ذك ح
البعولــة، والنســاء،  بــن  تعــالى قــد ســاوى في ذلــك 
ــا  ــد أوضحن ــة. وق ــا في الآي ــن ذكرن ــائر م ــال، وس والأطف
ــه  ــورة إلا الوج ــا ع ــرأة كله ــاة " أن الم ــاب الص في " كت
ــا لا  ــا، إلا م ــا ذكرن ــواء في ــورة س ــم الع ــن، فحك والكف
ــه  ــر إلي ــزوج النظ ــر ال ــل لغ ــه لا يح ــن أن ــه م ــاف في خ

ــر. ــرج والدب ــن الف م
اً : المعقول  ي  ثان

ــنة، ولا  ــرآن، ولا س ــد لا في ق ــزم )ولم نج ــن ح ــال ب ق
معقــول: فرقــا بــن الشــعر، والعنــق، والــذراع، والســاق، 
والصــدر، وبــن البطــن، والظهــر، والفخــذ إلا أنــه لا 
يحــل لأحــد أن يتعمــد النظــر إلى شيء مــن امــرأة لا يحــل 
ــك لا  ــو إلى ذل ــة تدع ــره، إلا لقص ــه، ولا غ ــه: لا الوج ل

ــن()1(. ــب أو بع ــر بقل ــا منك ــد منه يقص
مناقشــة الادلــة والترجيــح: بعــد اســتقراء ادلــة الفرق 
الثلاثــة يتبــن ان ســبب الخــاف هــو اختلافهــم في 
ــم  ــة فبعضه ــع الزين ــود بمواض ــا المقص ــة وم ــر الآي تفس
ــن  ــر م ــع الى اكث ــم توس ــادة وبعضه ــر ع ــا يظه ــدده ب ح
ــو  ــة ه ــل الي ــذي امي ــزم وال ــن ح ــاف واب ــك كالأحن ذل
القــول الاول لأنــه اقــرب الى الواقــع والاخــاق الاســامية 
قــال بــن قدامــة ويحــوز للرجــل أن ينظــر مــن ذوات 
ــن  ــرأس والكف ــة وال ــا كالرقب ــر غالب ــا يظه ــه إلى م محارم
والقدمــن ونحــو ذلــك وليــس لــه النظــر إلى مــا يســتتر 

))) المحلى لابن حزم  .

ــا، كالصــدر والظهــر ونحوهمــا.)2( وهــو مــا رجحــه  غالب
ــح)3(.  ــو الصحي ــال ه ــي وق البيهق

ية:   المسألة الثان
الكفالة)4( بالنفس)5(

الكفالــة  ومشروعيــة  جــواز  عــى  الفقهــاء  اتفــق 
ــس  ــة بالنف ــوا في الكفال ــم اختلف ــام)6(، ولكنه ــه ع بوج

عــى مذهبــن:
المذهــب الأول: أن الكفالــة بالنفــس جائزة ومشروعة 
وهــو رأى الســيدة أم كلثــوم )رضي الله عنهــا( روي ذلــك 
  قــال: كان بــن عــي وابــن عمــرو  عنهــا نافــع
خصومــة فكفلــت أم كلثــوم )رضي الله عنهــا( بنفــس 

))) المغني 7\98 .
ــى  ــن موس ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــرى: أحم ــنن الك ))) الس
وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكر البيهقــي )ت:458هـ(،  الخسَُْ
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة- 

.151/7 2003م،  ط3،  بــروت، 
ــا  ــاء وكسره ــح الف ــل بفت ــل يكف ــدر كف ــة :مص ــة لغ ))) الكفال
كفالــة والكفيــل: المثيــل وجمعهــا: كفــاء ويقــال للانثــى 
ــال  ــم: يق ــة: الض ــل والكفال ــع كفي ــال للجم ــد يق ــل وق كفي
كفــل فــان فلانــا بمعنــى ضمــه اليــة ومنــه قولــة تعــالى 
ليعيلهــا  نفســه  الى  يضمهــا  جعلــه  أي  زكريــا(  )وكفلهــا 
ــم في  ــل اليتي ــا وكاف ــث )ان ــاء في الحدي ــا وج ــوم بتربيته ويق
الجنــة هكــذا ( البخــاري كتــاب الاداب 4\104 أي الــذي 
ــو  ــاح \575 اب ــار الصح ــرازي مخت ــة )ل ــه في التربي ــه الي يضم
البقــاء الكفــوي الكليــات 775، ابــن منظــور لســان العــرب 
امــا   ،1361 المحيــط  القامــوس  ابــادي  الفــروز   702\11
ــل في  ــة الاصي ــل الى ذم ــة الكفي ــم ذم ــي ض ــا : فه اصطلاح
المطالبــة مطلقــا بنفــس او ديــن او عين)ابــن عابديــن حاشــية 

رد المحتــار 5\281( .
))) هــي الالتــزام بإحضــار بــدن مــن عليــه الحــق، اصــول 
ــدة والاحــكام  المنهــج الاســامي دراســة معــاصرة في العقي
دار  العبيــد,  الكريــم  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  والآداب: 

ص346. 1993م،  الدمــام،  الذخائــر- 
))) القرطبي الجامع لاحكام القران 9\233-232 .
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عــي 1(. وهــو قــول عمــر وعثــان وابــن مســعود 
وجمهــور الصحابــة)2(. وهــو رأي شريــح والثــوري والليث 
بــن ســعد)3(، وهــو مذهــب الحنفيــة)4(، والمالكيــة)5(، 

ــافعية )7(. ــول للش ــة)6(، وق والحنابل
والإجمــاع  والســنة.  بالكتــاب  لقولهــم  اســتدلوا  

والآثــار)8(. والمعقــول 
أولاً : الكتاب

ثر  تي  تى  تن  1. قولــه تعــالى : حمىٱتم 
كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 
نرحمي  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم 

الآية)9(.
ثن  ثم  ثز  ــالى )ثر  ــه تع ــة: قول ــه الدلال وج

ــة. ثى( الآي

السرخــي،  المبســوط،   .  472\7 شــيبة  ابي  بــن  مصنــف   (((
.163 /19

))) المجمــوع 14\44-45 الرافعــي الــرح الكبــر5\159 ابــن 
المبســوط19\162  السرخــي  القديــر7\163  فتــح  الهــام 
العينــي البنايــة8\42 بــن قدامــة المغنــي 5\95 البهــوي كشــف 

القنــاع3\350
))) المغني، ابن قدامة، 96-95/5.

))) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، 4/6.
))) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 344/3.

))) المغني، ابن قدامة، 95/5.
ــمس  ــاج: ش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت ))) مغن
ــي الشــافعي)ت:  ــن أحمــد الخطيــب الشربين ــن، محمــد ب الدي
977هـــ(، دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 1994م، 

.207/3
ــعراني:  ــر ) 7 ( ؛ )87/ 99 (؛ الش ــح القدي ــام : فت ــن اله ))) اب
الميــزان ) 3 / 24 (؛ الغريــاني: مدونــة الفقــه المالكــي ) 4 / 

ــالك ) 4 (. ــن المس ــائي: تبي 9/191 (؛ الإحس
68 (؛ ابــن قدامــة : المغنــي والــرح الكبــر 67-/ 198  	
(؛ القفــال الشــاشي : حليــة العلــاء ) 5 / الشربينــي: مغنــي 
المحتــاج ) 2.)350/ 108 (؛ البهــوتي: كشــاف القنــاع ) 3 

ــع ــروض المرب ــية ال ــم: حاش ــن قاس / 5/95 (؛ اب
))) سورة يوسف : الآية 66 .

ــاً،  ــاً قوي ــه ضمان ــوا : ان يعقــوب طلــب مــن أبنائ  قال
وهــو أن يعاهــدوا الله تعــالى عهــداً موثقــاً أن يعيــدوا إليــه 
ــق بذلــك  ابنــه الصغــر بنيامــن، فقدمــوا لأبيهــم المواثي
ــم  ــد أبوه ــم، وأك ــن معه ــادة بنيام ــه بإع ــوا ل ــأن حلف ب

لي  لى  عليهــم اســرجاعه كــا في قولــه تعــالى : حمىٱلم 
نر...حمي)10(. أي كفيــل يتكفــل بكــم،.  مم  ما 
وشــهيد ورقيــب عليكــم لتأتننــي بــه: أي تعــودوا بــه الي 

ــم)11(. ــم وميثاقك ــاء لعهدك وف
ــة الكريمــة  وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء عــى أن الآي

ــس)12(. ــة بالنف ــة الكفال ــواز ومشروعي ــل عــى ج دلي
ــي : »هــذه الآيــة أصــل في جــواز الحمالــة  قــال القرطب

)الكفالــة( بالعــن والوثيقــة بالنفــس«)13(. 
ــد  ــليمه بعق ــب تس ــا وج ــة: »ولأن م ــن قدام ــال ب ق

ــال)14(. ــة كالم ــد الكفال ــليمه بعق ــب تس وج

ذٰ  يي  يى  يم   2. وقولــه  تعــالى : حمىٱيخ 
رٰىٰ   ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ    ِّحمي..)15(.    

ــال  ــالى: )  َّ   ُّ     ِّ( ق ــه تع ــة: قول ــه الدلال وج
ــل)16(. ــم الكفي ــد الزعي ــاس ومجاه ــن عب ب

قالــوا : ) دلــت الآيــة الكريمــة عــى جــواز ومشروعية 
الكفالــة بنوعيها/الكفالــة بالنفس، والكفالــة بالمال)17(. 

)1)) سورة يوسف جزء من الاية 66 .
)1)) القرطبــي الجامــع لاحــكام القــران 9\232-233 تفســر 
ــر  ــري اي ــاوردي 3\58-59 الجزائ ــر الم ــازن 2\297 تفس الخ

. التفاســر2\628 
ــي  ــران 9\232-233 الزحي ــكام الق ــع لاح ــي الجام )1)) القرطب

التفســر المنــر 13\23 .
)1)) القرطبــي الجامــع لاحــكام القــران 9\232-233 ابــن رشــد 

المقدمــات الممهــدات 2\400 .
)1)) ابن قدامة  المغني والشرح الكبير6\96 .

)1)) سورة يوسف الاية 72
احــكام  العــربي  ابــن   334\2 :الكشــاف  الزمخــري   ((1(

. القــران3\1095 
)1)) ابن العربي احكام القران3\1095 .
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لأم كلثوم بنت علي )رضي الله عنها( ...................................... د. محمد عبد الرضا هادي الشجيري

يقــول ابــن العــربي: »قــال علماؤنــا: هــذا نــص في 
الكفالــة«)1(. جــواز 

ابــو داود : فالآيــة الكريمــة دلــت عــى أن   قــال 
ــا  الكفالــة كانــت صحيحــة في شرعهــم، وشرع مــن قبلن
شرع لنــا مــا لم يــرد النســخ، ولا يوجــد نســخ هنــا لا مــن 
كتــاب ولا ســنة، بــل إن النبــي حكــم بهــا في قولــه : 

»الزعيــم غــارم«)2(.

له  لم  لخ  لح  لج  3. وقولــه تعــالى : حمىٱكم 
نه  نم  نخ  نجنح  مم  مخ  مح  مج 

هجحمي )3(.
نج(. مم  وجه الدلالة: قولة تعالى: )مخ 
ــال  ــم إيص ــى يت ــه حت ــا مكان ــذ أحدن ــوا : )أي خ قال
ــواع الملــك. في  بنيامــن إلى أبيــه وهــو الــذي وجــد ص
ــوب  ــذ يعق ــرف حينئ ــه يع ــه إلى أبي ــن عودت ــه وح راحلت
حقيقــة الأمــر()4( . قالــوا: ) فالآيــة دليــلٌ عــى جــواز 

الكفالــة بالنفــس()5(.
يقــول الإمــام القرطبــي : حكايــة عــن أخــوة يوســف 
ــد  نج.... ﴾،) »بعي مم  ــوا: ﴿مخ  ــن قال ح
ــق  ــم يب ــر فل ــرقاق ح ــروا اس ــاء أن ي ــم أنبي ــم. وه عليه

ــة« ()6(. ــق الحمال ــدوا بذلــك طري إلا أن يري

اً : السنة ي ثان
1. حديــث نافــع ، عــن ابــن عمــر ، قــال : لمــا 
بويــع لعــي أتــاني فقــال : إنــك امــرؤ محبــب في أهــل 
ــال  ــم ، ق ــر إليه ــم ، ف ــد اســتعملتك عليه الشــام، وق

الجامــع  القرطبــي  القــران3\1095،  احــكام  العــربي  ابــن   (((
.  233-232\9 القــران   لاحــكام 
))) ابو داود في كتاب البيوع 9\540 

))) سورة يوسف الاية  78   .
))) القرطبي الجامع لاحكام القران 9\240

ــن  ــة 4\99، ب ــاني المدون ــوط19\162، الغري ــي المبس ))) السرخ
ــي والــرح الكبــر 5\95 قدامــه المغن

))) القرطبي الجامع لاحكام القران 9\240

ــر ، فقلــت : أمــا بعــد  ــرت الصه ــة وذك ــرت القراب : فذك
فــوالله لا أبايعــك ، قــال : فتركنــي وخــرج ، فلــا كان 
ــلم عليهــا  ــوم فس ــر إلى أم كلث ــن عم بعــد ذلــك جــاء اب
وتوجــه إلى مكــة ، فــأتي عــي رحمــه الله فقيــل لــه : إن ابــن 
عمــر قــد توجــه إلى الشــام ، فاســتنفر الناس ، قــال : فإن 
كان الرجــل ليعجــل حتــى يلقــي رداءه في عنــق بعــره ، 
ــت أم كلثــوم فأخــرت ، فأرســلت إلى أبيهــا :  قــال: وأتي
مــا هــذا الــذي تصنــع ، قــد جــاءني الرجــل فســلم عــي، 

ــاس.)7( ــع الن ــة ، فتراج ــه إلى مك وتوج
وجــه الدلالــة : قالــوا: مــا روي انــه كان بــن عــي 
أم  وابــن عمــر )رضي الله عنهــا( خصومــة فكفلــت 

.)8( كلثــوم )رضي الله عنهــا( بنفــس عــي 
2  - حديــث حمــزة بــن عمــرو الأســلمي  أن 
عمــر بعثــه مصدقــاً، فوقــع رجــل عــى جاريــة امرأتــه، 
ــر،  ــى قــدم عــى عم فأخــذ حمــزة مــن الرجــل كفــاء حت
ــم، وعــذره  ــدة، فصدقه ــة جل ــده مائ ــد جل ــر ق وكان عم

ــة)9(، بالجهال
ــر: اســتفيد مــن هــذه  ــة : قــال ابــن حج وجــه الدلال
القصــة مشروعيــة الكفالــة بالأبــدان، فــإن حمــزة بــن 
عمــرو الأســلمي صحــابي، وقــد فعلــه، ولم ينكــر 

عليــه عمــر مــع كثــرة الصحابــة  حينئــذ)10(.
ــم  ــال.  )) الزعي ــال : ق ــة ق ــو امام ــث اب 3. حدي

 .)11() غارم(( 

))) مصنف بن ابي شيبة 11\133
))) المبسوط، السرخسي، 163/19.

))) شرح معــاني الآثــار: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة 
المعــروف  المــري  الأزدي  ســلمة  بــن  الملــك  عبــد  بــن 
بالطحــاوي )ت: 321هـــ(، تحقيــق: محمــد زهــري النجــار، 
واخــرون، عــالم الكتــب- القاهــرة، ط1، 1994م، 147/3.
)1)) فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري: أحمــد بــن عــي 
بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي)ت:852هـ(، 
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي واخــرون، دار الريــان 

.470/4 1986م،  ط1،  للــراث، 
)1)) أخرجــه أبــو داود )3565(، والترمــذي )1265(، وابــن 
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وجه الدلالة: قولة )الزعيم غارم(.
ــة  ــة الكفال ــوا : )أفــاد الحديــث بإطلاقــه مشروعي  قال
 بكافــة انواعهــا، وأن الكفيــل. يلزمــه أداء مــا تكفــل 

به( )1(. 

صليــت  قــال:  مــرب  بــن  حارثــة  حديــث   .4
الغــداة مــع عبــد الله بــن مســعود فذكــر أمــر  قصــة 
ــذاب  ــيلمة الك ــهادتهم لمس ــه وش ــة وأصحاب ــن النَّواح اب
ــن  ــل اب ــر بقت ــعود  ام ــن مس ــد الله ب ــالة، وأن عب بالرس
النَّواحــة  ثــم إنــه استشــار النــاس في أولئــك النفــر 
فقــام جريــر والأشــعث فقــالا : اســتتبهم وكفلتهــم 
ــائرهم)2(. ــم عش ــوا فكفله ــتتابهم فتاب ــائرهم، فاس عش
وجــه الدلالــة: قولــه )اســتتبهم وكفلتهم عشــائرهم، 

فاســتتابهم فتابــوا فكفلهم عشــائرهم(.
 قالــوا إن عبــدالله بــن مســعود كفــل في المرتديــن 
ــا  ــة، مم ــن الصحاب ــد م ــه أح ــر علي ــائرهم، ولم ينك عش
يــدل عــى أن الكفالــة بالنفــس كانــت ســائغة ومقبولــة 

عندهــم)3(.

ــم بــن عــراك بــن  ي ــم بــن خُث 5. حديــث إبراهي
ــي ــرة أن النب ــن أبي هري ــده ع ــن ج ــه ع ــن أبي ــك ع مال
ــذ  ــرى: آخ ــرة أخ ــال م ــة وق ــاً في تهم ــس رج .) »حب

ــاً«)4(. ــاً واحتياط ــاً، تثبت ــمٍ كفي ــن متّه م
وجه الدلالة: )آخذ من متّهمٍ كفيلاً، تثبتاً واحتياطاً(.

الكفالــة  مشروعيــة  عــى  الحديــث  دل   : قالــوا 
بالنفــس وأن الكفيــل إذا لم يحــر المكفــول عنــه يحبــس 

ماجة )2405( .
ــود  ــون المعب ــر6\96 ،ع ــرح الكب ــي وال ــة  المغن ــن قدام ))) اب

كتــاب البيــوع 9\374 رقــم الحديــث 3560
))) البيهقــي الســنن الكــرى \كتــاب الضــان 8\451 رقــم 
الحديــث11603، وذكــر البخــاري جــزءاً مــن هــذا الحديــث 

ــة 2\130 ح2295 ــاب الكفال ــة ب ــاب الحوال في كت
))) النووي المجموع 14 \45

))) البيهقي السنن الكبرى كتاب الضمان 8\451 ح11603.

لأجــل: ذلــك حمايــة لحــق المكفــول لــه وهــذا بــن في 
ــاً()5(«. ــاً واحتياط ــاً تثبت ــم كفي ــن مته ــذ م ــه(.. )آخ قول

ثالثاً : الاجماع :
وأئمــة  والتابعــون  الصحابــة  بهــا  عمــل  فقــد 
المذاهــب ، ولايــزال المســلمون ســلفاً وخلفــاً عــى جــواز 
وقــوع الكفــا لــة بالنفــس إلى يومنــا هــذا مــن غــر نكــر 

فــكان إجماعــاً)6(.

رابعاً- المعقول:
1. قالــوا: الكفالــة بالنفــس مــن الأمــور الجائــزة، 
إليهــا وهــي إحيــاء لحقــوق  الماســة  بســبب الحاجــة 
العبــاد، ، فهــي مســتحبة للكفيــل إن كان يعلــم في 
نفســه المقــدرة عــى إحضــار بــدن الأصيــل أو إيفــاء 
ــاس وهــذه  ــن الن ــه وذلــك فضــاً للنزاعــات ب ــن عن الدي
ــن  ــا م ــا فيه ــا لم ــام عليه ــث الإس ــي ح ــور الت ــن الأم م

المصلحــة العامــة والخاصــة)7(. 
2. قالــوا : إن تحمــل الكفالــة تتمثــل فيهــا الشــفقة 
الدينيــة والعاطفــة الأخويــة بدفــع ضرر الإلحــاح والمطالبة 
ــر  ــواب والأج ــن الث ــه م ــا في ــه م ــه في ــول عن ــن المكف ع
بالنفــس؛ لأدى  الــيء الكثــر. فلــو لم تجــز الكفالــة 
ذلــك إلى حــرج شــديد مــن لحــوق الــرر بالمكفــول 
ــك  ــه وكذل ــتيفاء حق ــدم اس ــن ع ــق م ــب . الح ــه صاح ل
المكفــول عنــه إمــا بحبســه أو التضييــق عليــه وأهلــه)8(.

خامساً : الآثار:
1 - فقــد روي  ان شريحــا حبــس ابنــه لانــه كفــل 
رجــل عليــه ديــن كذلــك روي عــن عمــر بــن عبــد 

العزيــز)9(.

))) نفس المصدر ، التهانوي \اعلاء السنن 14 \538
))) ابن الهام فتح القدير 7\163 ،السرخسي المبسوط 19 \162

ــية  ــم حاش ــن قاس ــالك 5\519 ،ب ــب المس ــدلاوي تهذي ))) الفن
الــروض المربــع5\108 ،الزيلعــي تبــن الحقائــق 3\147 .

))) نفس المصدر
رقــم   425\8 الضــان  كتــاب  الكــرى  الســنن  البيهقــي   (((
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2 -  القــول الثــاني قالــوا بعــدم جــواز الكفالــة عــن 
ــب  ــو مذه ــافعي)1(، وه ــوال الش ــد اق ــو اح ــس وه النف
ابــن حــزم الظاهــري)2( ، اي لا تصــح الكفالــة لأن الحــر 

ــليمه)3(.  ــى تس ــدر ع ــد ولا يق ــت الي ــل تح لا يدخ
واستدلوا لقولهم بالمعقول :

ــت  ــل تح ــر لا يدخ ــة لأن الح ــح الكفال اولاً : لا تص
ــليمه)4(. ــى تس ــدر ع ــد ولا يق الي

ثانيــاً: عــدم وجــود نــص شرعــي يرجــع إليــه أو 
يثبــت مثــل هــذا النــوع مــن الكفالــة)5(.

ثالثــاً: لم يصــح قــط إباحــة الكفالــة بالنفــس لا عــن 
صحــابي ولا تابعــي)6(.

رابعــاً: قالــوا إذا تكفــل الكفيــل بنفــس المكفــول 
ــه، فغــاب ــى أن يحــره ببدن ــه ع عن

ــه  ــل؛ أتلزمون ــون بالكفي ــاذا تصنع ــه ف ــول عن المكف
ــزم  ــه لم يلت ــال بالباطــل، لأن ــور وأكل م غرامــة؟ فهــذا ج
بــأداء مــال، أم تتركّنــه؟ ففــي تركــه إبطــال للكفالــة 

الحديث1160 ، بن حزم المحلى 8\120
))) المبســوط، السرخــي، 162/19. ذهــب الشــافعي إلى أن 
ــا  ــك أنه ــافعي بذل ــد أراد الش ــة، وق ــدن ضعيف ــة بالب الكفال
ضعيفــة مــن جهــة القيــاس، والراجــح عنــد الشــافعية في هذه 
ــوص  ــو منص ــا ه ــة ك ــس صحيح ــة بالنف ــألة أن الكفال المس
عــن الإمــام الشــافعي في أكثــر كتبــه. النــو وي: )159/ 

ــوع 45(؛ الرافعــي: الــرح الكبــر ) 5 - 44/ المجم
))) ابن حزم: المحلى119/8 .

المنهــاج،  ألفــاظ  معــاني  معرفــة  إلى  المحتــاج  مغنــي   (((
أحمــد  وعمــرة:  قليــوبي  حاشــيتا   ،207/3 الشربينــي، 
ســامة القليوبي)ت:1069هـــ(، وأحمــد البرلــي عمــرة 
1995م،  )د.ط(،  بــروت،  الفكــر-  دار  )ت:957هـــ(، 

.409 /2
))) مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، الشربينــي، 
207/3، حاشــيتا قليــوبي وعمــرة: أحمــد ســامة القليــوبي 
)ت:1069هـــ(، وأحمــد البرلــي عميرة )ت:957هـــ(، دار 

الفكــر- بــروت، )د.ط(، 1995م، 409/2.
))) المحلى لابن حزم 8\119 .

))) نفس المصدر .

تكليــف  ذلــك  ففــي  أم تكلفونــه طلبــه؟  بالنفــس، 
ــالى لم  ــه، والله تع ــه علي ــدرة ل ــة ولا ق ــا لا طاق ــرج وم الح

يكلفــه بذلــك)7(.
مناقشة الأدلة:

 أولاً- مناقشة أدلة الجمهور:
حــاول ابــن حــزم تضعيــف الأدلــة التــي أوردهــا 
ــد  ــات فق ــا الآي ــا ، ام ــث منه ــيما الأحادي ــور؛ لاس الجمه
ــر  ــا غ ــا ولا يلزمن ــر شريعتن ــة غ ــا شريع ــا انه ــال عنه ق
شريعــة نبينــا  ، كذلــك قــال أنهــم لا يجيــزون الكفالــة 
في الحــدود والــكلام في بعــض هــذه الاخبــار عــن الكفالة 

حد)8(.  في 
وقــد رد عليــه بــان هــذا غــر صحيــح فهــي احاديث 

صحيحــة معتمدة)9(.
وكذلــك رد عليــه. أن الفقهــاء مجمعــون عــى أن 
ا لكفالــة بالنفــس جائــزة بإحضــار بــدن مــن يلزمــه 
ــن  ــم اب ــا زع ــى ك ــس المعن ــاء ولي ــام القض ــور أم الحض
حــزم بنفــس الحــد إذ لا يمكــن اســتيفاء الحــد مــن 
الكفيــل البتــة. لأن العقوبــة لا تجــري فيهــا النيابــة، 
وهــذا مــا كان عليــه الخــر)10( واتفــق الفقهــاء عــى جــواز 
ــه  ــن يلزم ــس م ــار نف ــك بإحض ــس وذل ــة بالنف الكفال
الحضــور أمــام القضــاء مــع أنهــم يبطلــون الكفالــة 
ــتيفاء  ــن اس ــه لا يمك ــاص؛ لأن ــدود أو القص ــذات الح ب
الحــق مــن الكفيــل لأن. العقوبــة لا تجــري فيهــا النيابــة 
ــن  ــر ب ــح وعم ــر شري ــه آث ــا كان علي ــو م ــى ه ــذا المعن وه

عبدالعزيــز)11(.

))) المحلى لابن حزم 8\122-119 .

))) المحلى لابن حزم 8\122-119 .
))) بــن حجــر العســقلاني تقريــب التهذيــب 1\569 ، بــن رجــب 
ــاري  ــدة الق ــي عم ــذي 2\836 - 837 ، العين ــل الترم شرح عل

11\114 ، بــن الجــوزي الضعفــاء والمتروكــن 2\94-93
ــوي اعــاء الســنن  ــة4\122 ، التهان )1)) الزيلعــي نصــب الراي

.  538\14
)1)) الزيلعي نصب الراية4\122 .
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امــا قولــه انهــا شريعــة غــر شريعتنــا  فقــد رد عليــه ان 
الآيــات الكريمــة دلــت عــى أن الكفالة كانــت صحيحة 
ــرد النســخ،  ــا مــا لم ي في شرعهــم، وشرع مــن قبلنــا شرع لن
ــل إن  ــنة، ب ــاب ولا س ــن كت ــا لا م ــخ هن ــد نس ولا يوج

ــم غــارم«)1(. ــي حكــم بهــا في قولــه : »الزعي النب

اً : مناقشة أدلة ابن حزم: ي ثان
ــي  ــص شرع ــود ن ــدم وج ــزم ع ــن ح ــم اب أولاً - زع
ــة ،  ــن الكفال ــوع م ــذا الن ــل ه ــت مث ــه أو يثبِ ــع إلي يرج
ــن  ــس لا ع ــة بالنف ــة الكفال ــط إباح ــح ق ــك. لم يص كذل

صحــابي ولا تابعــي)2(.
ــد ة  ــات ع ــم آي ــرآن الكري ــه : ورد في الق ــد رد علي وق
تفيــد جــواز ومشروعيــة الكفالــة بالنفــس ، وكذلــك ورد 
ــة  ــرة الدلال ــث ظاه ــة أحادي ــنة الصحيح ــل  الس في عم
ــي  ــات مثــل هــذا النــوع مــن الكفالــة ، بــل إن النب في إثب
ــة  ــده الصحاب ــن بع ــة وم ــل في تهم ــن كّف ــا ح ــل به عم

ــن)3(. ــك التابع وكذل
إذا  قائــا:  بالمعقــول  حــزم  ابــن  اســتدل   - ــاً  ي ثان
ــره  ــى أن يح ــه ع ــول عن ــس المكف ــل بنف ــل الكفي تكف
ــل؟  ببدنــه، فغــاب المكفــول عنــه فــاذا تصنعــون بالكفي

أتلزمونــه غرامــة؟ فهــذا جــور وأكل مــال بالباطــل؛
لأنــه لم يلتــزم بــأداء مــال، أم تتركّنــه؟ ففــي تركــه 
إبطــال للكفالــة بالنفــس، أم تكلفونــه طلبــه؟ ففــي 
ــه،  ذلــك تكليــف الحــرج ومــا لا طاقــة ولا قــدرة لــه علي

والله تعــالى لم يكلفــه بذلــك)4(.
ــة  ــن جه ــرع م ــد ت ــس عق ــة بالنف ــة : الكفال ي ــرد عل ي
الكفيــل، ومقتــى هــذا العقــد هــو التــزام الكفيــل 
ــار  ــل بإحض ــل الكفي ــإذا تكف ــه، ف ــول عن ــار المكف إحض
المكفــول عنــه لزمــه إحضــاره، ولا نلزمــه غرامــة المــال 

))) ابو داود في كتاب البيوع 9\540 .
))) بن حزم المحلى 8\122-119 .

))) انظر ادلة الفريق الاول  .
))) المحلى لابن حزم 8\122-199 .

بحال،لأنــه لم يلتــزم المــال. أمــا عــن قولــك »مــا تصنعــون 
ــع  ــا نصن ــه؛ فإنن ــول عن ــاب المكف ــال غ ــل » في ح بالكفي
ــام  ــث ق ــدالله؛ حي ــه عب ــح القــاضي بابن ــع شري ــه مــا صن ب
بحبســه عنــد عــدم إيفائــه بإحضــار المكفــول عنــه، 
وشريــح هــو أعلــم بقضايــا رســول الله زد عــى ذلــك لــو لم 
تجــر الكفالــة بالنفــس؛ لأدى ذلــك إلى حــرج شــديد مــن 
ــوق الــرر بصاحــب الحــق مــن عــدم اســتيفاء حقــه  لح
مــن المكفــول عنه وأدى إلى انتشــار الفســاد والمفســدين)5(.
ــرأي الراجــح : يرجع ســبب الخلاف بــن الجمهور  ال
ــم في  ــألة إلى اختلافه ــري في هــذه المس ــن حــزم الظاه واب
مفهــوم الآيــة وحديــث عبــدالله بــن مســعود في المرتديــن 

الذيــن كانــوا يضجــون في مســجدهم بمســيلمة  .
في  نــص  الكريمــة  الآيــة  بــأن  قالــوا  فالجمهــور 
ــس فيهــا مــا يمنــع الكفالــة؛ لأن مــن حــق  الكفالــة ولي
ــك  ــا. وكذل ــة أو لا يقبله ــل الكفال ــه أن يقب ــول ل المكف
ــث إنهــا  ــس؛ حي ــة بالنف ــواز الكفال دل الحديــث عــى ج
كانــت معهــودة وســائغة لــدى الصحابــة امــا ابــن حــزم 
فحمــل الكفالــة الــواردة في الآيــة والحديــث عــى الكفالة 
ــبب  ــع س ــاق،. ويرج ــوز. بالاتف ــي لا تج ــدود والت في الح
الخــاف أيضــاً إلى الاحتجــاج بالآثــار الــواردة في هــذا 
بيــان  والضعف،وبعــد  الصحــة  حيــث  مــن  البــاب 
أدلــة كل فريــق ومناقشــته يتبــن رجحــان مــا ذهــب 
ــة  ــواز ومشروعيــة الكفال ــاء مــن ج ــور الفقه ــه جمه إلي
ــارض  ــدرة المع ــدم ق ــم وع ــوة أدلته ــك لق ــس، وذل بالنف

بالنهــوض بالحجــة، والله اعلــم .

))) التهانوي 14 \538-536 .
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لأم كلثوم بنت علي )رضي الله عنها( ...................................... د. محمد عبد الرضا هادي الشجيري

ة :  ـ ة الثالث ـ  المسأل
الصلاة الوسطى:

الصــاة  تحديــد  في  ون  والمفــرِّ العلــاء  اختلــف 
الى  بعضهــم  اوصلهــا  عديــدة،   أقــوال  إلى  الوســطى 
ــوال عــى  عشريــن)1( قــولا يمكــن اختصارهــا في عــدة اق

النحــو التــالي:
1 - القــول الاول : انهــا صــاة العــر وهــو رأى 
الســيدة أم كلثــوم )رضي الله عنهــا( روى ذلــك عنهــا 
ــة  ــن حفص ــات المؤمن ــو رأى أمه ــع)2( وه ــن راف ــرو ب عم
مســعود  وابــن  وعــي  عنهــا(،  الله  )رضي  وعائشــة 
 وابــو هريــره وابــن عبــاس وابــن عمــر وغيرهــم مــن 
ــافعي في  ــة، والش ــب ابي حنيف ــو مذه ــة  وه الصحاب
روايــة واحمــد، )3( وهــو قــول المالكيــة)4(، وايضــا عــزاه 
))) ينظــر المغنــي 228/1، المحــى 250/4، نيــل الاوطــار 

البــاري196/8 فتــح   ،311/1
 	(((

ــي  ــرة الذه ــن هب ــد ب ــى محم ــاء: يحي ــة العل ــاف الأئم ))) اخت
الشــيبانّي، أبــو المظفــر، عــون الديــن )ت: 560هـــ(، تحقيــق: 
الســيد يوســف أحمــد، دار الكتــب العلميــة- بــروت، ط1، 
2002م، 88/1، نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، الرمــي، 
الطالبــن  روضــة  و   ،60/1 المجمــوع  ينظــر   .371/1
ــن شرف  ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــن،  أب ــدة المفت وعم
الشــاويش،  زهــر  تحقيــق:  676هـــ(،  )المتــوفى:  النــووي 
النــاشر: المكتــب الإســامي، بــروت- دمشــق- عــان، 
ــاب  ــة، 1412هـــ / 1991م، 182/1: اللب ــة: الثالث الطبع
ــد  ــو محم ــن أب ــال الدي ــاب،  جم ــنة والكت ــن الس ــع ب في الجم
عــي بــن أبي يحيــى زكريــا بــن مســعود الأنصــاري الخزرجــي 
ــد  ــل عب ــد فض ــق: د. محم ــوفى: 686هـــ(، تحقي ــي )المت المنبج
ســوريا   - الشــامية  الــدار   - القلــم  دار  المــراد،   العزيــز 
 - 1414هـــ  الثانيــة،  ط:  بــروت،   / لبنــان   - دمشــق   /
القنــاع  كشــاف   .167/1 والاثــار  1994م،226/1، 

  .378/1 المغنــي   ،292/1
 .179/1 الكبــر،  الــرح  عــى  الدســوقي  حاشــية   (((
ينظرالــكافي في فقــه أهــل المدينــة، أبــو عمــر يوســف بــن 
عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصــم النمــري 
القرطبــي، المتــوفى: 463هـــ، تحقيــق: محمــد محمــد أحيــد 

ــث  ــة حي ــن عطي ــوي)6( واب ــاوردي)5( والبغ ــور الم للجمه
ــاس ()7(. ــال : )وعــى هــذا القــول جمهــور الن ق

أدلــة الفريــق الأول : واحتجــوا لقولهــم بالكتــاب 
والســنة 

أولاً- الكتاب :
لي  لى  لم  حمىٱلخ  قولــه  تعــالى: 

ممحمي)8(. مخ  مح  مج 
 وجــه الدلالــة : قالــوا إن الصــاة الوســطى هــي 
ــن  ــل و صلات ــن باللي ــن صلات ــا ب ــر، لأنه ــاة الع ص

بالنهــار.)9(
اً:- السنة : ي ثان

ــاً  ــال: كان مكتوب ــع، ق ــن راف ــرو ب ــث عم  1 - حدي
بنــت عمــر )رضي الله عنهــا(  في مصحــف حفصــة 
»حافظــوا عــى الصلــوات والصــاة الوســطى وهــي 
صــاة العــر وقومــوا لله قانتــن«)10( وهــو مــا روي عــن 

ــة الريــاض الحديثــة،  ولــد ماديــك الموريتــاني، النــاشر: مكتب
الثانيــة،  الطبعــة:  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 

.192/1 1400هـــ/1980م 
))) النكــت والعيــون، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن 
ــوفى:  ــاوردي )المت ــهير بالم ــدادي، الش ــري البغ ــب الب حبي
عبــد  بــن  المقصــود  عبــد  ابــن  الســيد  450هـــ(، تحقيــق: 
الرحيــم،  دار الكتــب العلميــة - بــروت / لبنــان، 257/1
ــد  ــن محم ــعود ب ــن مس ــن ب ــد الحس ــو محم ــنة،  أب ))) شرح الس
ــق:  ــوفى: 516هـــ(، تحقي ــافعي )المت ــوي الش ــراء البغ ــن الف ب
المكتــب  الشــاويش،  زهــر  الأرنؤوط-محمــد  شــعيب 
1403هـــ -  الإســامي - دمشــق، بــروت، ط: الثانيــة، 

.236/2  ،1983
))) المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز،  أبــو محمــد 
عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة 
عبــد  تحقيــق:  542هـــ(،  )المتــوفى:  المحــاربي  الأندلــي 
الســام عبــد الشــافي محمــد،  دار الكتــب العلميــة – بــروت، 

 .235/2 هـــ،   1422  - الأولى  ط: 
))) سورة البقرة، اية:238 .

))) تفسير الماوردي النكت والعيون 1\390 .
ــد  ــق العي ــن دقي ــه اب ــال عن ــار 1\173 وق ــاني الاث )1)) شرح مع
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عائشــة وام كلثــوم )رضي الله عنهــا( )1(.
   قــال: قــال رســول الله  2 - حديــث عــي 
ــاة  ــطى ص ــاة الوس ــن الص ــغلونا ع ــزاب: ش ــوم الأح ي

ــارا)2(. ــم ن ــم وقبوره ــأ الله بيوته ــر، م الع
ــول  ــال رس ــر، فق ــا الفج ــا نراه ــال: ) كن ــه ق 3 - وعن
ــي الصــاة الوســطى ()3(. ــي صــاة العــر يعن الله : ه
4 - حديــث مــرة الهمــذاني عــن عبد الله بن مســعود 
ــاة  ــطى ص ــاة الوس ــول الله  ))ص ــال رس ــال : ق  ق

العصر(()4(.
5 - وعنــه ابــن مســعود انــه قــال : حبــس المشركــون 
ــمس  ــرت الش ــى احم ــر حت ــاة الع ــن ص ــول الله ع رس
ــاة  ــن الص ــغلونا ع ــول الله: ))ش ــال رس ــرت، فق او اصف
ــم  ــم وقبوره ــأ الله اجوفه ــر، م ــاة الع ــطى ص الوس

ــارا(()5(. ن
وجــه الدلالــة مــن هــذه الاحاديــث : التصريــح في 
تعيــن الصــاة الوســطى، والتصريــح بانهــا العــر، 
النــاس  يشــتغل  وقــت  في  لأنهــا  عليهــا  والتأكيــد 
عليهــا  بالمحافظــة  فخصــت  واعمالهــم،  بمعاشــهم 

الضيــاع)6(.  خشــية 
6 - حديــث ابــن عمــر )رضي الله عنهــا( ان رســول 
ــر  ــا وت ــر كأن ــاة الع ــه ص ــذي تفوت ــال: ))ال الله  ق

ــه(()7(.  ــه ومال اهل

رجاله رجال الصحيح 3\507
))) شرح معاني الآثار، الطحاوي، 173/1.

))) صحيح مسلم، 437/1، حديث رقم )627(.
))) مسند احمد 1/-122 رقم الحديث )990(.

))) الجامع الكبير، الترمذي، 1/ 248، حديث رقم )181(.
ــاة  ــطى ص ــاة الوس ــال الص ــن ق ــاب م ــلم 1\/437، ب ))) مس

العــر – رقــم الحديــث )628(. 
))) شرح النــووي عــى مســلم 5\129 ،طــرح التثريــب في شرح 

التقريــب 2\175 .
))) صحيــح البخــاري، 105/1، بــاب اثــم مــن فاتتــه العــر– 
رقــم الحديــث )552(، ومســلم،435/1، بــاب التغليــظ في 

يعنــي : نقــص وســلب مالــه واهلــه فبقــى فــردا بــا 
مــال واهــل .

ــال:   ــلمي ق ــب الاس ــن الحصي ــدة ب ــث بري 7 - حدي
ــرك صــاة العــر فقــد  قــال رســول الله  : ))مــن ت

ــه(()8(. ــط عمل حب
بنــا  صــى   : قــال  الغفــاري  بــرة  ابي  عــن   -  8
رســول الله العــر بالمخمــص، فقــال: ))ان هــذه الصــاة 
فمــن  فضيعوهــا،  قبلكــم  كان  مــن  عــى  عرضــت 

مرتــن(()9(. أجــره  لــه  حافــظ عليهــا كان 
وجــه الدلالــة مــن هــذه الاحاديــث:  قالــوا :هــو 
والتصريــح  الوســطى،  الصــاة  تعيــن  في  التصريــح 
بانهــا العــر، فقــد أمــرت الآيــة عــى المحافظــة عــى 
الصــاة الوســطى والاحاديــث حــذرت مــن التهــاون 
وتــرك صــاة العــر فتبــن ان المفصــود هــي صــاة 

.)10 العــر)
قــال الطحــاوي)11( : )قــال قــوم، ســميت صــاة 
العــر الصــاة الوســطى، لأنهــا بــن صلاتــن مــن 
ــار()12(. ــاة النه ــن ص ــن م ــن صلات ــل، وب ــاة اللي ص

تفويت صلاة العصر – رقم الحديث )626(.
))) صحيــح البخــاري، 115/1، بــاب مــن تــرك العــر – 

رقــم الحديــث )553(.
))) صحيــح مســلم،568/1، بــاب صــاة المســافرين وقصرهــا 

– رقــم الحديــث )568(.
)1)) شرح معاني الاثار، 175/1. 

)1)) هــو العلامــة الحافــظ، احمــد بــن محمد بــن ســامة، ابو جعفر 
الطحــاوي المــري، فقيــه محــدث تــراس الحنفيــة بمــر، كان 
شــافعي المذهــب ثــم حنفيــا، وهــو ابــن اخــت المــزني الشــافعي 
المعــروف، واكــن ثقــة ثبتــا، صنــف العديــد مــن كتــب الحديث 
ــان الســنة،  ــار، وبي والتاريــخ والفقــه منهــا : شرح معــاني الاث
واختــاف الفقهــاء وغيرهــا، مــات بالقاهــرة ســنة 321هـــ، 
ينظــر وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس 
شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر 
ابــن خلــكان البرمكــي الإربــي )المتــوفى: 681هـــ( وتحقيــق: 

إحســان عبــاس، دار صــادر – بــروت، 71/1
)1)) شرح معاني الاثار، 175/1. 



المسائل الفقهية 226
لأم كلثوم بنت علي )رضي الله عنها( ...................................... د. محمد عبد الرضا هادي الشجيري

وعنــد النظــر الى هــذه الادلــة نجدهــا ادلــة  صحيحة 
ــطى  ــاة الوس ــود بالص ــى ان المقص ــت ع ــة نص وصريح

ــي صــاة العــر. ه

2 - القــول الثــاني : إن المقصــود بالصــاة الوســطى 
ــن  ــر ب ــن عم ــروي ع ــو م ــو   وه ــر وه ــاة الفج ــي ص ه
الخطــاب،  وابــن عبــاس، ومعــاذ بــن جبــل، وابــن عمــر، 
وجابــر بــن عبــد الله، وابي موســى الاشــعري، وطــاووس، 
وعطــاء، ومجاهــد(  وهــو مذهــب مالــك والشــافعي، 

ــووي. )1(. والن
واحتجوا لقولهم بالكتاب والسنة والمعقول.

أولاً: الكتاب
لي  لى  لم  1 - قــال تعــالى: حمىٱلخ 

ممحمي)2(. مخ  مح  مج 
وجــه الدلالــة : تميــزت صــاة الفجــر بالقنــوت، 
ــو  ــام وه ــول القي ــو ط ــوت ه ــا. والقن ــوت إلا فيه ولا قن
مختــص بالصبــح وهــذه الصــاة هــي اثقــل صــاة 
بســبب  مشــقة  فيــه  وقتهــا  ويكــون  المنافقــن،  عــى 
ــاس  ــك النع ــف وكذل ــت الصي ــوم وق ــب الن ــرد وطي ال
ــران  ــا الق ــذا اخصه ــاس، وله ــة الن ــاء وغفل ــور الاعض وفت
او عــدم  بالوصيــة والمحافظــة عليهــا مــن ضياعهــا 

صلاتهــا في وقتهــا)3(.
 2 - وقولــه تعــالى:   حمىٱىٰ     ٌّ    ٍّ      َّ  ُّ   

))) اختــاف الأئمــة العلــاء، عــون الديــن، 1/ 88، نهايــة 
المغنــي   .371/1 الرمــي،  المنهــاج،  شرح  عــى  المحتــاج 
228/1، المحــى 250/4، نيــل الاوطــار 311/1، فتــح 

البــاري196/8.
))) سورة البقرة، اية:238 .

قدامــة،  ابــن  المغنــي،   ،395/1 الاوطــار  نيــل  ينظــر:   (((
تكملــة  )مــع  المهــذب  شرح  المجمــوع   ،275-274/1
الســبكي والمطيعــي(: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن 
شرف النــووي )ت: 676هـــ(، تحقيــق: رائــد بــن أبي علفــة، 

.  62/3 2005م،  الريــاض،  الدوليــة-  الأفــكار  بيــت 

بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم  ئر   ّٰ   ِّ   
.)4( حمي بز

تعنــي  الآيــة  ان   : الآيــة  هــذه  مــن  الدلالــة  وجــه 
ــوا  ــبحانه “ وَقُومُ ــزل الله س ــر، فان ــر والع ــاة الفج ص
ــنَ« )5( فخصــت بهــا صــاة الفجــر دون العــر  لَِِّ قَانِتِ
ــام والدعــاء وهــو خــاص  ــي طــول القي ,لان القنــوت يعن

بالفجــر)6(.

اً : السنة  ي ثان
ــولى عائشــة -رضي الله عنهــا-  ــس م 1. عــن أبي يون
أنــه قــال: ]أمرتنــي عائشــة أن أكتــب لهــا مصحفًــا، 

لم  وقالــت: »إذا بلغــت هــذه الآيــة فــآذني: حمىٱلخ 
ممحمي،  مخ  مح  مج  لي  لى 

لم  حمىٱلخ   : عــيََّ فأملــت  آذنتُهــا،  بلغتهــا  فلــا 
ممحمي،  مخ  مح  مج  لي  لى 
. )7(» ــول الله ــن رس ــمعتها م ــة: »س ــت عائش ــم قال ث
وجــه الدلالــة : قالــوا: العطــف يقتــي المغايــرة، 
فلــا عطــف النبــي  صــاة العــر عــى الصــاة 
الوســطى، دل مــع مــا تقــدم مــن الأدلــة على أن الوســطى 
ةَ((،  الفجــر، كــا قــال : ))مَــنْ صَــىَّ البَدَْيْــنِ دَخَــلَ الَجنَّ
ــرَ، لاَ  ــذَا القَمَ ــرَوْنَ هَ ــاَ تَ ــمْ كَ كُ ــرَوَْنَ رَبَّ ــمْ سَ كُ وقال: ))إنَِّ
ــىَ  ــوا عَ بُ مْ أنَْ لاَ تُغْلَ ــتَطَعْتُ ــإنِِ اسْ ــهِ، فَ تِ ــونَ فِ رُؤْيَ تُضَامُ
ــرُوبِ  ــلَ غُ بْ ــمْسِ، وَصَــاةٍَ قَ ــوعِ الشَّ ــلَ طُلُ بْ صَــاةٍَ قَ
في  والصلاتــان  عليهــا.  فَافْعَلُوا((. متفــق  ــمْسِ،  الشَّ
ــا،  ــا لتأكدهم ــر، وخصه ــح والع ــا الصب ــن هم الحديث
ــطى،  ــاة الوس ــى الص ــر ع ــاة الع ــت ص ــا عطف فل
في  الزيــادة  وهــذه  الصبــح.  هــي  الوســطى  كانــت 
التــاوة،  بهــا  تثبــت  لا  كانــت  مصحف عائشــة وإن 

))) سورة الاسراء ، اية :78.
))) البقرة 238 .

))) احكام القران للجصاص، 163/2 .
))) مسلم 1\437 .
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يصــح  ةٌ،  مفــرِّ ســنةٌ  أنهــا  للمتواتــر، إلا  لمخالفتهــا 
ــك  ــمعت ذل ــا س ــت بأنه ــد صرح ــا، وق ــرآن به ــان الق بي
مــن النبــي ، فيصــح بيانًــا وتفســراً مــن الشــارع. 
ــا  ــة أنه ــنن حرملة: ]فحديث عائش ــافعي في س قال الش
ســمعت مــن رســول الله : »وصــاةِ العــر« يــدل 

عــى أن الوســطى ليســت العصر[. اهـــ.)1(
ــول  ــج)2( رس ــال : »ادل ــاس، ق ــن عب ــث اب 2 . حدي
ــى تطلــع الشــمس او  ــتيقظ حت ــم يس ــرس فل ــم ع الله ث
ــى ارتفعــت الشــمس فصلاهــا  بعضهــا فلــم يصــل حت

ــطى)3(. ــاة الوس ــي الص وه
الصــاة  وهــي  )فصلاهــا  قولــه   : الدلالــة  وجــه 

. الصبــح  أي  الوســطى( 
قــال صليــت  العطــاردي  . حديــث أبي رجــاء   3
خلــف ابــن عبــاس  الصبــح فقنــت فيهــا ورفــع 
ــا أن  ــي أمرن ــطى الت ــاة الوس ــذه الص ــال ه ــم ق ــه ث يدي

نقــوم فيهــا قانتــن)4(.
ــي  وجــه الدلالــة : قولــه )هــذه الصــاة الوســطى الت

أمرنــا أن نقــوم فيهــا قانتــن( .

))) البيهقي في »معرفة السنن والآثار )2834(«.
))) دلــج: ‏الدلــج والدلجــة: ســر وارتحــال بالليــل، والفعــل 
الإدلاج والإدلاج. ويقــال: أدلــج مــن ‏آخــر الليــل، وادلــج 
الليــل كلــه. والمدلــج اســم للقنفــذ والدالــج: الســاقي يأخــذ 
الدلــو فيدلــج بهــا ‏مــن رأس البئــر إلى الحــوض، ينظــر كتــاب 
ــن  ــن عمــرو ب ــن أحمــد ب ــل ب ــد الرحمــن الخلي ــو عب العــن، أب
د  تحقيــق  170هـــ،  )المتــوفى:  البــري  الفراهيــدي  تميــم 
ومكتبــة  دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د  المخزومــي،  مهــدي 
بــن  أحمــد  بــن  محمــد  اللغــة،  تهذيــب  و   ،80/6 الهــال 
الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 370هـــ(، تحقيق: 
محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي – بيروت، 

.345/10 2001م  لأولى،  ط: 
ــن  ــت م ــي الفائ ــف يق ــاب كي ــائي 298/1، ب ــنن النس ))) س

ــث –)652(.  ــم الحدي ــاة –رق الص
))) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، 196/8.

اً : المعقول ـ ثالث
أن صــاة الصبــح قبلهــا صلاتــا ليــل يجهــر فيهــا، 
ــل  ــا يدخ ــا؛ ولأن وقته ــر فيه ــار ي ــا نه ــا صلات وبعده
ــام إليهــا شــاق في زمــن الــرد لشــدة  والنــاس نيــام، والقي
فخصــت  الليــل،  لقــر  الصيــف  زمــن  وفي  الــرد، 
ــوم)5(. ــا بالن ــل عنه ــى لا يتغاف ــا، حت ــة عليه بالمحافظ

ــأتي بعــدة  معــاني  ــوت ي ـــ : ان القن ــم ب ــد رد عليه وق
ــا.  ــط منه ــام فق ــول القي ــس ط ولي

1. الســكوت: جــاء في الحديــث الصحيــح، عــن 
ــم  ــاة، يكل ــم في الص ــا نتكل ــال: )كن ــم ق ــن ارق ــد ب زي
الرجــل صاحبــه وهــو الى جنبــه في الصــاة حتــى نزلــت 
ممحمي( فأمرنــا بالســكوت ونهينــا عــن  مخ  حمىٱمح 

الــكلام)6(.
2. الطاعــة: قــال ابــن قدامــة : القنــوت هــو الطاعــة 

, اي قومــوا لله طائعــن)7(.
امــا مــا ذكــر مــن قولــه في هــذا الخــر )وهــي الصــاة 
ــن  ــول اب ــن ق ــس م ــا ولي ــل كان مدرج ــطى( محتم الوس
الوســطى  عبــاس واخــرج الطحــاوي عنــه )الصــاة 
صــاة العــر( وهــذا صريــح لا يتطــرق اليه لاحتــال)8(.

الموســوعة   ،62/3 النــووي،  المهــذب,  شرح  المجمــوع   (((
ــامية–  ــئون الإس ــاف والش ــة: وزارة الأوق ــة الكويتي الفقهي
-1404 ط1،  مــر،   – الصفــوة  دار  مطابــع  الكويــت، 

 .303/27 1427هـــ، 
))) صحيــح البخــاري 402/1، بــاب مــا نهــي عــن الــكلام في 
الصــاة – رقــم الحديــث1142، وصحيــح مســلم 383/1، 

بــاب تحريــم الــكلام في الصــاة- رقــم الحديــث 539
))) المغني 403/1.

بــن  محمــد  بــن  أحمــد  جعفــر  أبــو  الآثــار،  معــاني  شرح   (((
الحجــري  الأزدي  ســلمة  بــن  الملــك  عبــد  بــن  ســامة 
المــري المعــروف بالطحــاوي، المتــوفى: 321هـــ تحقيــق: 
محمــد زهــري النجــار - محمــد ســيد جــاد الحــق مــن علــاء 
ــه:  ــه وأحاديث ــه وأبواب ــم كتب الأزهــر الشريــف، راجعــه ورق
د يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي - الباحــث بمركــز خدمــة 
الســنة بالمدينــة النبوية،عــالم الكتــب، ط: الأولى - 1414 هـ، 
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ــة  ــد مخالف ــار عن ــدة ان الاعتب ــن قاع ــرر م ــا تق ــا م ام
عنــه  روي  فقــد  رأى  بــا  لا  روى  بــا  لروايتــه  الــراوي 
)اي ابــن عبــاس( قــال : قاتــل رســول الله عــدواً فلــم 
ــا رأى  ــا، فل ــن وقته ــر ع ــر الع ــى آخ ــم حت ــرغ منه يف
ــر  ــاة الع ــن ص ــنا ع ــن حبس ــم م ــال : ))الله ــك ق ذل

الوســطى امــا بويتهــم نــارا او قبورهــم نــارا(()1(.
 امــا ابــن عبــاس لم يرفــع عبــارة )وهــي الصــاة 
ــاء  ــن تلق ــا م ــا قاله ــد  وان ــي محم ــطى( الى النب الوس
نفســه  وقــول ابــن عبــاس ليــس بحجــة امــام الاحاديــث 
ــي  ــطى وه ــاة الوس ــت بالص ــي صرح ــة الت الصحيح

العــر)2(. 
مخ  ــل في قولــه تعــالى حمىٱمح  قــال الطــري: )لا دلي
ممحمي عــى انهــا الصبــح، ‏اذ القنــوت الطاعــة ,فــكل 
ــة  ــح او بقي ــواء كان في الصب ــالى س ــت لله تع ــي قان مص
‏الصلــوات)3(،  ويؤيــد مــا ذكــره الطــري مــن ان القنــوت 
ــه ابي  ــذي يروي ــث ال ــح، الحدي ــاة الصب ــص بص لا يخت
صــاة  بكــم  لأقربــن  »والله   : قــال  انــه   -   هريــرة 
ــر والعشــاء  ــرة يقنــت في الظه ــو هري رســول الله فــكان اب
ــار)4(   ــن الكف ــن ويلع ــوا للمؤمن ــح ويدع ــرة والصب الاخ
  قــال: )قنــت رســول الله ، وايضــا عــن ابــن عبــاس
ــح  ــاة الصب ــاء وص ــرب والعش ــر والمغ ــر والع في الظه

1994 م،172/1 ، باب الصلاة الوسطى
))) مسند الامام احمد 301/1 - رقم الحديث )1745(.

))) ينظر نيل الاوطار 313/1 .
))) الجوهــر النقــي عــى ســنن البيهقــي، عــاء الديــن عــي 
أبــو  الماردينــي،  مصطفــى  بــن  إبراهيــم  بــن  عثــان  بــن 
‏الحســن، الشــهير بابــن التركــاني )المتــوفى: 750هـــ(، دار 

الفكــر462/1.‏
))) البخــاري 158/1، بــاب فضــل اللهــم ربنــا لــك الحمــد – 
رقــم الحديــث، )797(، ومســلم 468/1، بــاب اســتحباب 

القنــوت في جميــع الصــاة – رقــم الحديــث )295(. 

ــاة()5(. ــر كل ص في دب
3 - القــول الثالــث :  ان المقصود بالصلاة الوســطى 

هــي صــاة الظهر 
وهــو مــروي عــن زيــد بــن ثابــت)6( وروايــة عــن ابــن 
ــن ابي  ــة ع ــاً، ورواي ــة)8( ايض ــن عائش ــر)7( وام المؤمن عم

ــة)9(. حنيف
الأدلة :

ــاب  ــم بالكت ــتدلوا لقوله ــث : اس ــق الثال ــة الفري ادل
ــول . ــنة والمعق والس

ئم  حمىٱئخ  تعــالى:  قولــه   - الكتــاب   : أولاً 
تخ  تح  تج  بمبه  بخ  بح  بج  ئه 

جمحمي)10(. جح  ثم  تمته 
امــر  ثــم  يذكرهــا  لم  قالــوا  الدلالــة:  وجــه 

حمىٱىٰ    ٌّ    ٍّ    َّ  ُّ     بهــا حيــث قــال : 
بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم  ئر   ّٰ   ِّ   

.)11( حمي بز
ــالى:  ــه تع ــا بقول ــة عليه ــر بالمحافظ ــا في الام وأفرده

مخ  مح  مج  لي  لى  لم  حمىٱلخ 

))) الامــام احمــد 475/4 - وابي داود 68/2, بــاب القنــوت في 
الصلــوات –رقــم الحديــث )1443(.

العــر  صــاة  بــاب   / الصــاة  كتــاب  داود  ابــو   (((
 288/1، عــن زيــد بــن ثابــت رضي الله عنــه قــال: كان 
الرســول  يصــي الظهــر بالهاجــرة ، ولم يكــن يصــي صــاة 
اشــد عــى اصحــاب رســول الله منهــا ، فنزلــت »حافظــو عــى 
الصلــوات والصــاة الوســطى« ، وقــال )ان قبلهــا صلاتــن 

وبعدهــا صلاتــن ( . 
))) جامع البيان 561/2 .

))) شرح صحيح مسلم، 128/5 .
))) عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري،  أبــو محمــد محمــود 
بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حســن الغيتابــى الحنفــى 
ــاء الــراث  بــدر الديــن العينــى )المتــوفى: 855هـــ(، دار إحي

العــربي – بــروت، 18/ 24 ، نيــل الاوطــار 1/ 311.
)1)) هود 114 .

)1)) الاسراء78 .
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 . ممحمي)1( )2( 
اً : السنة  ي ثان

1. حديــث زيــد بــن ثابــت قــال : )كان الرســول 
 يصــي الظهــر بالهاجــرة، ولم يكــن يصــي صــاة 

اشــد عــى اصحــاب ‏رســول الله منهــا، فنزلــت حمىٱلخ 
ــا  ــال: )ان قبله مجحمي، وق لي  لى  لم 

صلاتــن وبعدهــا صلاتــن ()‏3(. 
2. حيــث اســامة بــن زيــد في الصــاة الوســطى 
ــر  ــي الظه ــول الله كان يص ــر، ان رس ــي الظه ــال: ) ه ق
بالهجــر ولا يكــون وراءه الا الصــف والصفــان والنــاس 

في قائلتهــم وفي تجارتهــم فانــزل الله: 
مجحمي)4(. لي  لى  لم  حمىٱلخ 
وجــه الدلالــة مــن هــذه الاحاديــث : نزلــت هــذه 
الآيــة عندمــا كان يتهــاون بهــا النــاس لشــدة وقتهــا 

فامــروا بالمحافظــة عليهــا .

ثالثاً : المعقول 
قالــوا أيضــاً انهــا اول صــاة صليــت في الاســام  
فهــي وســطى بذلــك - اي فضــى بذلــك، فهــي اول 
ــى  ــذا دل ع ــد ، فه ــي محم ــل النب ــا جبري ــاة ام به ص
عليهــا  التأكيــد  فــكان صرف  الصلــوات  انهــا اشرف 
اولى، وانهــا اشــق عــى المســلمين لأنهــا كانــت تــأتي وقــت 
القيلولــة، وانهــا تقــع في وســط النهــار , وانهــا صــاة تــأتي 

))) البقرة 238
))) نيل الاوطار، 1/ 312.

))) كتــاب الصــاة / بــاب صــاة العــر 288/1، عــن زيــد 
بــن ثابــت رضي الله عنــه قــال : كان الرســول  يصــي 
الظهــر بالهاجــرة، ولم يكــن يصــي صــاة اشــد عــى اصحــاب 
رســول الله منهــا، فنزلــت »حافظــو عــى الصلــوات والصلاة 

الوســطى« ، وقــال )ان قبلهــا صلاتــن وبعدهــا صلاتــن
153/1، بــاب عــدد ركعــات  ))) ســنن النســائي الكــرى 
ــد 183/5،  ــند احم ــث )358(، ومس ــم الحدي ــاة – رق الص

ــث)411(. ــم الحدي ــر – رق ــت الع ــاب في وق ب

ــي ()5(. ــرد الع ــداة  وب ــرد الغ ــن ) ب ــن البردي ب
ــزم مــن كونهــا اول صــاة  ــم بـــ : لا يل وقــد رد عليه
صليــت في الاســام ان تكــون هــي المــراد بالوســطى، ولا 
ــت  ــأتي في وق ــلمين وت ــى المس ــاقة ع ــا ش ــن كونه ــزم م يل
القيلولــة , ان تكــون الآيــة نازلــة فيهــا، وهــذا لا يعــارض 

ــي ذكروهــا. ــة الت ــة العقلي - ولا الادل
أما السؤال عن بداية اليوم ، هل هو الليل أم النهار؟

ــت  ــإذا غرب ــار ، ف ــبق النه ــل يس ــواب : أن اللي فالج
الشــمس فقــد دخلــت ليلــة اليــوم التــالي ، ولهــذا إذا رؤي 
ــة  ــح لأن هــذه الليل ــاس التراوي هــال رمضــان صــى الن
ــد لم يصلــوا التراويــح  مــن رمضــان ، وإذا رأوا هــال العي

لأنهــا مــن شــوال .
غــر أن ذلــك لا يســتلزم ترجيــح القــول بــأن صــاة 
الفجــر هــي الصــاة الوســطى ، لأن المــراد بـ »الوســطى« 
الفضــى ، مؤنــث »أفضــل« وليــس المــراد : المتوســطة بــن 

.)6 شيئين)
ــه، اذ لا  ــل لقائل ــول لا دلي ــو ق ــد : وه ــن رش ــال اب ق
ــل مــن انهــا  ــي ، ومــا قي ــر عــن النب يوجــد في ذلــك اث
وســطى تصــى في وســط النهــار بعيــد لان لفــظ وســطى 
ــن  ــا م ــن اخواته ــطة ب ــا متوس ــن، ام ــل الا معني لا يحتم
الصلــوات، وامــا فاضلــة مــن قولهــم فــان افضــل القوم، 

ذٰ  ــالى : حمىٱيي  ــال تع ــم ق ــي افضله يعن
ــم . ــارا عــدولا)7(والله أعل ىٰحمي)1( اي خي رٰ 

الوســطى  الصــاة  ان  هــو  الراجــح   : الترجيــح 
  ــي ــواردة عــى النب ــث ال ــي صــاة العــر للأحادي ه
  ــب ــن ابي طال ــي ب ــا رواه ع ــا م ــك ومنه ــان ذل  في بي

ــف  ــن يوس ــي ب ــطى، مرع ــاة الوس ــأ في الص ــظ الموط ))) اللف
ــز  ــد العزي ــق : عب ــوفي 1033هـــ، تحقي ــي، المت ــي الحنب الكرم

مــروك الاحمــدي، دار البخــاري – المدينــة، 83 .
))) انظــر : »التحريــر والتنويــر« )253/15( ، »تفســر ســورة 

البقــرة« لابــن عثيمــن )178/2 .
))) مقدمة ابن رشد 99/1 .



المسائل الفقهية 230
لأم كلثوم بنت علي )رضي الله عنها( ...................................... د. محمد عبد الرضا هادي الشجيري

ــن  ــغلونا ع ــزاب: ش ــوم الأح ــول الله  ي ــال رس ــال: ق ق
بيوتهــم  الله  مــأ  العــر،  صــاة  الوســطى  الصــاة 

نــارا)1(. وقبورهــم 
وقد فصل العلماء في هذا المسألة كثيراً والأشهر ما ذكرنا

 المسألة الرابعة: 
حكم الصدقة والزكاة لموالي)2( )آل البيت()3(:

وقد اختلف العلماء في هذه المسالة الى ثلاثة أقوال :
1 - القــول الاول: بعــدم جــواز الصدقــة عــى مــوالي 
آل البيــت وهــو رأى الســيدة أم كلثــوم )رضي الله عنهــا( 

))) صحيح مسلم، 437/1، حديث رقم)627(.
))) الموالي جمع مــولى، وهــم الخــدم والحلفــاء في لغــة العــرب 
الاموية للإشــارة  زمن الخلافــة  في  بكثــرة  اســتخدامه  تــم 
إلى المســلمين مــن غــر العــرب )ســكان البــاد المفتوحــة 
خــارج الجزيــرة العربيــة( كالفــرس والافارقــة والاتــراك 
ــخ الطــري  ج8ص35( )انســاب الاشراف  والاكراد )تاري
البــاذري( والمــوالاة: اتخــاذ الــولي، والمــوالاة أيضــا: ان يوالي 
ــذا  ــى ه ــا ....( وع ــياء كله ــن في الاش ــن او فعل ــن رميت ب
فكلمــة الــولاء في اللغــة تــدور عــى معنــى القرابــة والنــرة 
)العــن الخليــل بــن احمــد 8\365، امــا اصطلاحــاً:  فيقصــد به 
)ولا العتــق ا و ولاء المــوالاة ( قــال القونــوي: )ثــم اعلــم ان 
الــولاء نوعــان : ولاء عتــاق ، ويســمى ولاء نعمــة، وســبب 
هــذا الــولاء الاعتــاق عنــد الجمهــور وولاء المــوالاة ،وســببه 
العقــد الــذي يجــري بــن اثنــن( )انيــس الفقهــاء في تعريفــات 
الالفــاظ المتداولــة بــن الفقهــاء للقنــةي 1\98( وقــد ينتســب 
هــذا المــولا بنســب ســيدة وتســمى باســم عشــرته )الــراع 
بــن المــوالي والعــرب تاليــف محمــد بديــع شريــف ص23( .
))) لا تجــزئ أن تدفــع الصدقــة إلى هاشــمي أي مــن ينســب إلى 
ــد  وآل  ــم آل محم ــالته، وه ــن س ــون م ــأَن يك ــم، ب هاش
عبــاس، وآل عــي، وآل جعفــر، وآل عقيــل، وآل الحــارث بن 
 : عبــد المطلــب، وآل أبي لهــب )دون مــن لم يســلم( لقولــه
»إن الصدقــة لا تنبغــي لآل محمــد، إنــا هــي أَوســاخ النــاس« 
رقــم  حديــث   ،752/2 صحيحــه،  في  مســلم  أخرجــه 
ــد  ــتقنع: عب ــع شرح زاد المس ــروض المرب ــية ال )167(، حاش
ــدي  ــي النج ــي الحنب ــم العاصم ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب الرحم

)ت: 1392هـــ(، )د.ن(، ط1، 1397هـــ، 328/3.

روى ذلــك عنهــا عطــاء بــن الســائب  قــال: أتيــت أم 
كلثــوم بنــت عــي )رضي الله عنهــا( بــيء مــن الصدقــة، 
فردتهــا وقالــت: حدثنــي مــولى للنبــي  يقــال لــه: 
ــا  ــت لا تحــل لن ــا أهــل بي ــي  قــال: “إن ــران، أن النب مه
الصدقــة، ومــولى القــوم منهــم”)4(. وهــو مذهــب الحنفيــة 
ــد  ــول عن ــافعية وق ــد الش ــح عن ــو الراج ــة، وه والحنابل

ــة)5(.  المالكي
واحتجوا لقولهم  بالسنة والمعقول .

اولاً: السنة
1 - عــن عطــاء بــن الســائب  قــال: أتيــت أم 
كلثــوم بنــت عــي )رضي الله عنهــا( بــيء مــن الصدقــة، 
فردتهــا وقالــت: حدثنــي مــولى للنبــي  يقــال لــه: 
ــي  قــال: ))إنــا أهــل بيــت لا تحــل لنــا  مهــران، أن النب

ــم(()6(. ــوم منه ــولى الق ــة، وم الصدق
ــى  ــاً ع ــث رج ــي بع ــع أن النب ــى راف ــن أب 2 - ع
ــي  ــع اصحبن ــى راف ــال لأب ــزوم فق ــى مخ ــن بن ــة م الصدق
   النبــي  آتــى  حتــى  قــال  منهــا،  تصيــب  فإنــك 
مــن  القــوم  »مــولى  فقــال:  فســأله  فأتــاه  فأســأله، 

أنفســهم وإنــا لا تحــل لنــا الصدقــة«)7(.
ــح  ــصٌ صحي ــن : فهــذا ن ــة مــن الحديث ــه الدلال وج
ــوز صرف  ــت لا يج ــوالي آل البي ــى أن م ــدل ع ــح ي صري
الــزكاة إليهــم، ولا يحــل أخذهــم لهــذه الــزكاة؛ لأن النبــي 

ويــاني )ت:  ))) مســند الرويــاني: أبــو بكــر محمــد بــن هــارون الرُّ
307هـــ(، تحقيــق: أيمــن عــي أبــو يــاني، مؤسســة قرطبــة – 

القاهــرة، ط1، 1416هـــ، 482/1، حديــث رقــم)731(.
النجــدي،  المســتقنع،  زاد  المربــع شرح  الــروض  ))) حاشــية 
329/3، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 103/1. المبســوط 
1\302،تبــن  الفقهــاء  تحفــة   ج2ص179،  للسرخــي 

الحقائــق حاشــية الشــلبي 1\303
ويــاني )ت:  ))) مســند الرويــاني: أبــو بكــر محمــد بــن هــارون الرُّ
307هـــ(، تحقيــق: أيمــن عــي أبــو يــاني، مؤسســة قرطبــة – 

القاهــرة، ط1، 1416هـــ، 482/1، حديــث رقــم)731(.
حديــث   ،45/2 جِسْــتاني،  السِّ داود،  أبي  ســنن   (((

 . )1 6 5 2 ( قــم ر
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ــم(()1(. ــوم منه ــولى الق ــال: ))م  ق
المعقول :

ــم  ــب، فل ــم بالتعصي ــو هاش ــم بن ــن يرثه ــم مم ولأنه
ــة  ــم بمنزل ــم وه ــي هاش ــم كبن ــة إليه ــع الصدق ــز دف يج
ــب)2(. ــة النس ــة كلحم ــولاء لحم ــل  ال ــة، بدلي القراب
فجعــل الــولاء لحمــة كلحمــة النســب، فلــا كان آل 
بنــي هاشــم يحــرم عليهــم بالانتســاب للبيــت فكذلــك 
ــولاء،  ــت مــن جهــة ال ــبين للبي ــرون منتس ــم يعت مواليه

ــم)3(. ــزكاة إليه ــع ال ــوز دف ــا يج ف
مناقشة الادلة: 

ــم  ــع الى اختلافه ــاء يرج ــن الفقه ــاف ب ــبب الخ س
البيــت  التــي لا تجــوز لاهــل  في تحديــد  الصدقــات 
)الفــرض كالــزكاة ام التطــوع كالصدقــة العاديــة( وفي 

اختلافهــم ايضــا في اعتبــار المــوالي منهــم أم لا . 
ولكنهــا  صحيحــة  الاول  الفريــق  ادلــة  ان  قالــوا 
خاصــة بــه  امــا مــوالي ال البيــت فتجــوز لان الصدقــة 
ــرف  ــب لل ــى المطل ــم وبن ــى هاش ــي بن ــت ع ــا حرم ان
بالنســب وهــذا لا يوجــد في مواليهــم وهــو بالخيــار بــن 
ــك  ــه ذل ــم يعطي ــة ث ــرة معلوم ــل بأج ــتأجر العام ان يس
ــه  ــم يعطي ــر شرط ث ــن غ ــه م ــن أن يبعث ــزكاة وب ــن ال م

ــزكاة()4(. ــن ال ــل م ــرة المث اج
كذلــك قالــوا : أنهــا لا تحــرم عليهــم )المــوالى(، ويجــوز 
أن يكــون المــولى منهــم عامــا عليهــا : لأن تحريمــه عــى 
ذوي القربــى لأمريــن تفــردوا بهــا عن مواليهــم: أحدهما: 

))) شرح زاد المستنقع 7\99 .
حجــر،  ابــن  البخــاري،  صحيــح  شرح  البــاري  فتــح   (((
ــد  ــو بعب ــد المدع ــن محم ــن الدي ــر: زي ــض القدي 44/12، في
ــن  ــن العابدي ــن زي ــي ب ــن ع ــن ب ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ال
الحــدادي ثــم المناوي القاهــري )ت: 1031هـــ(، دار الكتب 

 .449/6 1994م،  ط1،  بــروت،  العلميــة- 
))) شرح زاد المستنقع 7\99 .

البهيــة في شرح  الغــرر   ،167\6 المهــذب  المجمــوع شرح   (((
. البهجــة الورديــة 4\86 

شرف نســبهم الــذي فضلــوا بــه . والثــاني: ســهمهم مــن 
ــم  ــه فوجــب أن يختصــوا بتحري ــردوا ب ــس الــذي تف الخم

الصدقــات دون مواليهــم ، والله أعلــم)5(.
وقد رد عليهم بان النص صريح بتحريمه عليهم .

ــة  ــزكاة والصدق ــع ال ــواز دف ــاني : ج ــول الث 2 -  الق
لمــوالي آل البيــت, وهــو المعتمــد عنــد المالكيــة وهــو 
ــاره  ــا اخت ــو م ــد, وه ــن احم ــة ع ــافعي ورواي ــب الش مذه

وغيرهــم)6(: والاصطخــري  الخراقــي 
واستدلوا لقولهم بالمعقول : 

يمنعــوا  فلــم    النبــي  بقرابــة  ليســوا  أنهــم   .1
النــاس، ولأنهــم لم يعوضــوا عنهــا  الصدقــة، كســائر 
ــم يجــز أن  ــه، فل ــم لا يعطــون من ــس، فإنه ــس الخم بخم

النــاس)7(. يحرموهــا، كســائر 
2. تجــوز الصدقــة عــى مــن كان غازيــاً، أو غارمًــا او 

لإصــاح ذات البــن، أو مؤلفًــا وهــم اولى )8(.
ـــ : )أنهــم ليســوا بقرابــة النبــي  وقــد رد عليهــم ب
 فلــم يمنعــوا الصدقــة ( وقــد رد عليهــم ان هــذا 
اســيادهم  بنســب  التحاقهــم  في  ســببا  كان  الــولاء 

.)9 وعشــائرهم)
 كذلــك قالــوا ويعتــذر لأصحــاب القــول الثــاني 
لم  ربــا  بأنــه  للمــولى  دفعهــا  بجــواز  يقولــون  الذيــن 
يطّلعــوا عــى الحديــث الــذي دلّ عــى التحريــم، وإلا 
فالأصــل أن الحديــث إذا اســتبانت حجّتــه للفقيــه لم 

يجــز لــه أن يخالفــه.

))) كتاب الحاوى الكبير ـ الماوردى 8 \1255 .
النجــدي،  المســتقنع،  زاد  المربــع شرح  الــروض  ))) حاشــية 

 .104/1 الكويتيــة،  الفقهيــة  الموســوعة   ،329/3
ــر، 494/1،  ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس ــر: حاش ))) ينظ
المغنــي، ابــن قدامــة، 520/2، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، 

 .104/1
النجــدي،  المســتقنع،  زاد  المربــع شرح  الــروض  ))) حاشــية 

 .330 -329 /3
))) كتاب الصراع بين الموالي والعرب محمد بديع شريف ص27.
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ــوالي  ــة إلى م ــع الصدق ــوز دف ــه لا يج ــذا فإن ــى ه وع
بنــي هاشــم وبنــي المطلــب)1(.

ــات  ــم في  الواجب ــرم عليه ــث : يح ــول الثال 3 - الق
فيجــوز  والأوقــاف  التطوعــات  في  فأمــا  )كالــزكاة( 
إليهــم وذلــك مذهــب أبي يوســف ومحمــد  الــرف 
ــافعي)2(. ــن الش ــة ع ــوادر ورواي ــالى في الن ــا الله تع رحمه

واستدلوا لقولهم بالاثر والمعقول :
1 - مــا روي عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه »أنــه 
ــل  ــة فقي كان يــرب مــن ســقايات بــن مكــة والمدين
لــه أتــرب مــن الصدقــة فقــال إنــا حــرم علينــا 

الشــافعي)3(. رواه  المفروضــة«  الصدقــة 
2 - المعقــول: لأن في الواجــب المــؤدي يطهــر نفســه 
المــاء  بمنزلــة  المــؤدى  فيتدنــس  الفــرض  بإســقاط 
المســتعمل وفي النفــل يتــرع بــا ليــس عليــه فــا 
يتدنــس بــه المــؤدى كمــن تــرد بالمــاء فــإن أعطــاه 
مِنْهُــمْ فِ  ــسَ  يْ لَ الْقَــوْمِ  مَــوْلَ  غنيــا)4(. كذلــك ان 
ــمْ؟)5(  ــفْءٍ لَُ ــسَ بِكُ يْ ــهُ لَ ــرَى أنََّ ــكَامِ ألََ تَ ــعِ الْحَْ ي جَِ
ــت الجزيــة عــى  ولــو كان مــولى القــوم منهــم لمــا وجب
عبــد كافــر أعتقــه قــرشي لأنــه لا جزيــة عليــه. أجاب 
بقولــه )بخــاف مــا إذا أعتــق القــرشي عبــدا نصرانيــا 
حيــث تؤخــذ منــه الجزيــة ويعتبر حــال المعتــق( بفتح 
التــاء )لأنــه هــو القيــاس( فــإن القيــاس أن لا يلحــق 
المعتــق بالمعتــق في حالــة مــا لأن كل واحــد منهــا 
ــة،  ــل والحري ــوغ والعق ــث البل ــن حي ــه م أصــل بنفس
وخطــاب الــرع والإلحــاق: إنــا كان بالنــص في حــق 

))) شرح زاد المستنقع للشنقيطي 9\77 .
شرح  في  البهيــة  الغــرر  ج3ص12،  للسرخــي  المبســوط   (((

. الورديــة 4\86  البهجــة 
4\86،البيهقــي  الورديــة  البهجــة  شرح  في  البهيــة  الغــرر   (((

.  32-30\7
))) المبسوط للسرخي ج3ص12 .

))) بائع الصنائع 2\49 .

ــداه)6(. ــا يتع ــة ف الصدق
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــر محم ــا أث ـــ : أم ــم ب ــد رد عليه وق
الشــافعي - ومــن طريقــه  يــروه غــر  الحســن فلــم 
مــن طريــق  يصــح لأنــه  الســنن - ولا  البيهقــي في 
إبراهيــم بــن محمــد وهــو ابــن أبي يحيــى شــيخ الشــافعي 
ــي كل  ــزلي جهم ــدري معت ــه ق ــه: إن ــد في ــام أحم ــال الإم ق
بــاء فيــه، وكذبــه النســائي وقــال عنــه الحافــظ: »مــروك« 

ــه. ــج ب ــدا ولا يحت ــف ج ــه ضعي ــه حديث فمثل
ــور  ــه الجمه ــب الي ــا ذه ــو م ــح ه ــح : الراج الترجي
بعــدم دفــع الصدقــات والــزكاة الى مــوالي آل البيــت، 
ــرم او ديــن  ــرار لدفــع غ ويجــوز دفعهــا لهــم حــال الاضط
ــوم  ــه لعم ــه لمخالفت ــردود علي ــاده م ــوه وإلا فاجته ونح

ــة.)7(. ــوص الصريحــة الصحيح تلــك النص

))) العناية شرح الهداية 2\275 .
))) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 494/1. 
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المصادر
 القران الكريم.

ــرة الذهــي  ــى محمــد بــن هب  اختــاف الأئمــة العلــاء: يحي
560هـــ(،  )ت:  الديــن  عــون  المظفــر،  أبــو  الشــيبانّي، 
ــة-  ــب العلمي ــد، دار الكت ــف أحم ــيد يوس ــق: الس تحقي

2002م. ط1،  بــروت، 
 الاستبصار: للطوسي

ــن عــي  ــو الفضــل أحمــد ب ــة: أب ــز الصحاب ــة في تميي  الإصاب
بــن محمــد بــن أحمد بــن حجــر العســقلاني )ت: 852هـ(، 
تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعــى محمــد معــوض، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1415هـ.
 اصــول المنهــج الاســامي دراســة معــاصرة في العقيــدة 
الكريــم  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  والآداب:  والاحــكام 

1993م. الدمــام،  الذخائــر-  دار  العبيــد، 
 أمير المؤمنين: جواد الشري

 أنســاب الأشراف: أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود 
ــاض  ــهيل زكار وري ــق: س ــاَذُري )ت: 279هـــ( تحقي البَ

1996م. - بــروت، ط1،  الــزركلي، دار الفكــر 
 الأنوار النعمانية: السيد نعمت الله الجزائري

 الإيثــار بمعرفــة رواة الآثــار: أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن 
ــقلاني )ت: 852هـــ(،  ــر العس ــن حج ــد ب ــن أحم ــد ب محم
ــة -  ــب العلمي ــن، دار الكت ــروي حس ــيد ك ــق: س تحقي

بــروت، ط1، 1413هـــ
 بحار الأنوار: الملا باقر المجلسي

 البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر 
ــق:  ــم الدمشــقي)ت: 774هـــ(، تحقي ــري ث ــرشي الب الق

ــاء الــراث العــربي، ط1، 1988م. عــي شــري، دار إحي
 بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع: عــاء الديــن، أبــو 
بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني الحنفــي )ت: 
1986م. ط2،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  587هـــ(، 
 تاريــخ الأمــم والملــوك: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر 
ــري )ت: 310هـــ(،  ــر الط ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ب

ــة – بــروت، ط1، 1407هـــ. دار الكتــب العلمي
 تاريخ المرزه عباس علي القلي

ــن  ــوب( ب ــحاق )أبي يعق ــن إس ــد ب ــوبي: أحم ــخ اليعق  تاري
 جعفــر بــن وهــب بــن واضــح اليعقــوبي البغــدادي 

)ت ب:905هـ(، )د.ط(، )د.ت(.
 تاريــخ بغــداد: أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد 
ــق:  ــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، تحقي بــن مهــدي الخطي
الدكتــور بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي – 

بــروت، ط1، 2002م .
 تاريــخ دمشــق: أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله 
ــرو  ــق: عم ــاكر )ت: 571هـــ(، تحقي ــن عس ــروف باب المع
والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  العمــروي،  بــن غرامــة 

1995م. والتوزيــع، 
 تنزيه الأنبياء 

 تهذيب الأحكام: الطوسي
 الثقــات: محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن 
الدارمــي،  أبــو حاتــم،  التميمــي،  مَعْبــدَ،  بــن  معــاذ 
ــدر  ــة بحي ــرة المعــارف العثماني البُســتي)ت: 354هـــ(، دائ

1973م. الهنــد، ط1،  الدكــن  آبــاد 
ــن  ــى ب ــن عيس ــر )ســنن الترمــذي(: محمــد ب  الجامــع الكب
سَــوْرة بــن موســى، الترمــذي، أبــو عيســى )ت:279هـــ(، 
ــق: بشــار عــواد معــروف،  دار الغــرب الإســامي –  تحقي

ــروت، )د.ط(، 1998م. ب
 الجــزء المتمــم لطبقــات ابــن ســعد: أبــو عبــد الله محمــد بــن 
ســعد بــن منيــع الهاشــمي بالــولاء، البــري، البغــدادي 
ــن  ــد ب ــق: محم ــعد )ت: 230هـــ( تحقي ــن س ــروف باب المع
صامــل الســلمي، مكتبــة الصديــق - الطائــف، ط1، 

1993م.
ــن  ــد ب ــن أحم ــي ب ــد ع ــو محم ــرب: أب ــاب الع ــرة أنس  جمه
ســعيد بــن حــزم الأندلــي القرطبــي الظاهــري )ت: 
456هـــ( تحقيــق لجنــة من العلــاء، دار الكتــب العلمية- 
ــن  ــد ب ــر: محم ــروت، ط1، 1983م، ص37-38، المح ب
ــو  ــولاء، أب ــمي، بال ــرو الهاش ــن عم ــة ب ــن أمي ــب ب حبي
ــن  ــزة ليخت ــق: إيل ــدادي )ت: 245هـــ( تحقي ــر البغ جعف

ــروت )د.ت(. ــدة، ب ــاق الجدي ــتيتر، دار الآف ش
ــد  ــن أحم ــد ب ــر: محم ــرح الكب ــى ال ــوقي ع ــية الدس  حاش
دار  1230هـــ(،  )ت:  المالكــي  الدســوقي  عرفــة  بــن 

)د.ت(. بــروت  الفكــر- 
ــن  ــد الرحم ــتقنع: عب ــع شرح زاد المس ــروض المرب ــية ال  حاش
ــي النجــدي )ت:  ــي الحنب بــن محمــد بــن قاســم العاصم

1392هـــ(، )د.ن(، ط1، 1397هـ.
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القليــوبي  ســامة  أحمــد  وعمــرة:  قليــوبي  حاشــيتا   
)ت:1069هـــ(، وأحمــد البرلــي عميرة )ت:957هـــ(، دار 

1995م. )د.ط(،  بــروت،  الفكــر- 
 حديقة الشيعة: مقدس الأردبيلي

بــن محمــد  القــادر  المــدارس: عبــد  تاريــخ  الــدارس في   
إبراهيــم  الدمشــقي )ت:927هـــ(، تحقيــق:  النعيمــي 
ط1،  العلمية-بــروت،  الكتــب  دار  الديــن،  شــمس 

1990م.
 ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوى القربــى: محــب الديــن 
مكتبــة  694هـــ(،  )ت:  الطــري  الله  عبــد  بــن  أحمــد 
ــة،  ــب المصري ــخة: دار الكت ــن نس ــرة، ع ــدسي –القاه الق

1356هـــ. التيموريــة،  ونســخة الخزانــة 
ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــرْ محم ــو بِ ــة: أب ــرة النبوي ــة الطاه  الذري
حمــاد بــن ســعيد بــن مســلم الأنصــاري الــدولابي الــرازي 
الــدار  المبــارك الحســن،  )ت:310هـــ(، تحقيــق: ســعد 

ــت، ط1، 1407هـــ. ــلفية - الكوي الس
العبــاس،  أبــو   : العــرة  مناقــب  في  النــرة  الريــاض   
أحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد، محــب الديــن الطــري 
ط2،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب  دار  )ت:694هـــ(،  

)د.ت(.
ــاصر  ــد ن ــن محم ــد الرحم ــو عب ــة، أب ــلة الصحيح  السلس
الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، الأشــقودري 
للنــر  المعــارف  مكتبــة  1420هـــ(  )ت:  الألبــاني 

2002م. ط1،  الريــاض،  والتوزيــع- 
 ســنن أبي داود: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بن إســحاق 
جِسْــتاني  بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ
)ت: 275هـــ(، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط وآخــرون،  دار 

ــروت، ط1، 2009م. ــة- ب ــالة العالمي الرس
بــن  عــي  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  الكــرى:  الســنن   
وْجِــردي الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي  سَْ موســى الخُ
)ت:458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار 

2003م. ط3،  بــروت،  العلميــة-  الكتــب 
ــد  ــد الله محم ــو عب ــن أب ــمس الدي ــاء: ش ــام النب ــر أع  س
ــي )ت: 748هـــ(،  ــاز الذهب بــن أحمــد بــن عثــان بــن قَايْ
تحقيــق مجموعــة مــن المحققــن بــإشراف الشــيخ شــعيب 

ــروت، ط3، 1985م. ــالة- ب ــة الرس ــاؤوط، مؤسس الأرن
ــن  ــر والمغــازي(: محمــد ب ــاب الس ــن إســحاق )كت  ســرة اب

إســحاق بن يســار المطلبــي بالــولاء، المــدني )ت:151هـ(، 
ــق: ســهيل زكار , دار الفكــر - بــروت، ط1، 1978م. تحقي
 الســرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء: محمــد بــن حبــان بن أحمد 
ــو حاتــم،  ــي، أب ــدَ، التميم ــان بــن معــاذ بــن مَعْب بــن حب
الدارمــي، البُســتي )ت: 354هـــ(  صحّحــه، وعلــق عليه 
ــاشر:  ــاء الن ــك وجماعــة مــن العل ــز ب ــيد عزي ــظ الس الحاف

الكتــب الثقافيــة – بــروت، ط3، 1417هـــ
 الشافي: السيد مرتضى علم الهدى 

 شرائع الإسلام في الفقه الجعفري: الحلي
 شرح معــاني الآثــار: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة 
بــن عبــد الملــك بــن ســلمة الأزدي المــري المعــروف 
بالطحــاوي )ت: 321هـــ(، تحقيــق: محمــد زهــري النجار، 

ــرة، ط1، 1994م. ــب- القاه ــالم الكت ــرون، ع واخ
ــن محمــد  ــة الله ب ــن هب ــد ب ــد الحمي  شرح نهــج البلاغــة: عب
ــن  ــز الدي ــد، ع ــو حام ــد، أب ــن أبي الحدي ــن ب ــن الحس ب
)ت: 656هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، دار 
ــي وشركاه-  ــابي الحلب ــى الب ــة عيس ــاء الكتــب العربي احي

القاهــرة، )د.ط(، )د.ت(.
ــن  ــعد ب ــن س ــو عبــد الله محمــد ب ــرى: أب ــات الك  الطبق
ــروف  ــدادي المع ــري، البغ ــولاء، الب ــمي بال ــع الهاش مني
ــادر  ــد الق ــد عب ــق: محم ــن ســعد )ت: 230هـــ(، تحقي باب
عطــا، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط1، 1990م.

ــح البخــاري: أحمــد بــن عــي بــن  ــاري شرح صحي  فتــح الب
ــافعي)ت:852هـ(،  ــقلاني الش ــل العس ــو الفض ــر أب حج
ــان  ــرون، دار الري ــي واخ ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

للــراث، ط1، 1986م.
 فخر الشيعة ومروج الشريعة: ابن شهر آشوب

 فضائــل الصحابــة: أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن 
حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )ت: 241هـــ(، 
ــالة  ــة الرس ــاس، مؤسس ــد عب ــق: د. وصي الله محم المحق

1983م. ط1،  بــروت،   -
 في مناقب آل أبي طالب: المازنداراني

ــرؤوف  ــد ال ــو بعب ــن محمــد المدع ــن الدي ــر: زي ــض القدي  في
بــن تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن الحــدادي 
الكتــب  دار  1031هـــ(،  )ت:  القاهــري  المنــاوي  ثــم 

1994م. بــروت، ط1،  العلميــة- 
 الكافي في الفروع: الكليني
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الــعـدد الـســادس عـــشـــر - الــمـجـلـد الـثـانـي - عــلـــوم الـقــــرآن - شـبــــاط 2020 م

 كشف الغمة في معرفة الأئمة: الأربلي 
ــة  ــمس الأئم ــهل ش ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــوط: محم  المبس
ــروت، )د.ط(،  ــة - ب ــي )ت: 483هـــ(، دار المعرف السرخ

1993م.
 مجالس المؤمنين: القاضي نور الله الشوشتري الشهيد  .

 المجمــوع شرح المهــذب )مــع تكملــة الســبكي والمطيعــي(: 
ــووي )ت:  ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري أب
ــكار  ــت الأف ــة، بي ــن أبي علف ــد ب ــق: رائ 676هـــ(، تحقي

الدوليــة- الريــاض، 2005م.
 مسالك الأفهام شرح شرائع الإسلام

 مســند الإمــام أبي حنيفــة )روايــة أبي نعيــم(: أبــو نعيــم 
أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد بــن إســحاق بــن موســى بــن 
ــد  ــر محم ــق: نظ ــاني )ت:430هـــ(، تحقي ــران الأصبه مه

ــاض، ط1، 1415هـــ. ــر - الري ــة الكوث ــابي، مكتب الفاري
ويــاني)ت:  ــو بكــر محمــد بــن هــارون الرُّ  مســند الرويــاني: أب
307هـــ(، تحقيــق: أيمــن عــي أبــو يــاني، مؤسســة قرطبة 

– القاهــرة، ط1، 1416هـ.
المســند الصحيــح المختصر)صحيــح مســلم(: مســلم   
النيســابوري  القشــري  الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن 
)ت:261هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 

1955م. ط1،  القاهــرة،  العربيــة-  الكتــب  إحيــاء 
ــل بــن هــال  ــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنب  المســند: أبــو عب
بــن أســد الشــيباني )ت:241هـــ(، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط 

وآخــرون، مؤسســة الرســالة- بــروت، ط1، 2001م.
 مصائب النواصب

ــد الله بــن أحمــد  ــم أحمــد بــن عب  معرفــة الصحابــة: أبــو نعي
ــاني )ت:  ــران الأصبه ــن مه ــى ب ــن موس ــحاق ب ــن إس ب
دار  العــزازي،  يوســف  بــن  عــادل  تحقيــق:  430هـــ(، 

1998م. ط1،  للنشر-الريــاض،  الوطــن 
المنهــاج:  ألفــاظ  معــاني  معرفــة  إلى  المحتــاج  مغنــي   
شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي 
ــة- بــروت،  الشــافعي)ت: 977هـــ(، دار الكتــب العلمي

1994م. ط1، 
 المغنــي: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد 
بــن محمــد بــن قدامــة الحنبــي، الشــهير بابــن قدامــة 
ط1،  بــروت،   - الفكــر  دار  620هـــ(،  المقــدسي)ت: 

1985م.

 المفصــل في احــكام المــرأة والبيــت المســلم في الشريعــة 
ــة الرســالة-  ــدان، مؤسس ــم زي ــد الكري الاســامية: د. عب

2000م. بــروت، ط3، 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــاب: ابي الف ــن الخط ــر ب ــب عم  مناق
عــي بــن محمــد ابــن الجــوزي )ت: 597هـــ( تحقيــق: 
ــة  ــب العلمي ــاعيل، دار الكت ــن اس ــد ب ــن محم ــي ب حلم

1978م. بــروت، ط3،   -
 منتهى الآمال: العباس القمي

ــة بــن  ــار قريــش: محمــد بــن حبيــب بــن أمي  المنمــق في أخب
ــدادي )ت:  ــر البغ ــو جعف ــولاء، أب ــمي، بال ــرو الهاش عم
ــق: خورشــيد أحمــد فــاروق، عــالم الكتــب  245هـــ(، تحقي

- بــروت، ط1، 1985م.
 الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: وزارة الأوقــاف والشــئون 
مــر،  الصفــوة-  دار  مطابــع  الكويــت,   – الإســامية 

1404-1427هـــ. ط1، 
 نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج: شــمس الديــن محمــد بــن 
ــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الديــن الرمــي )ت:  أبي العب

1004هـــ(، دار الفكــر- بــروت، ط اخــره، 1984م.
أيبــك  بــن  خليــل  الديــن  صــاح  بالوفيــات:  الــوافي   
بــن عبــد الله الصفــدي  )ت: 764هـــ(، تحقيــق: أحمــد 
الــراث-  إحيــاء  دار  مصطفــى،   وتركــي  الأرنــاؤوط 

2000م. بــروت، 
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